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بوادر التغيير

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية

إذا كان مــن عنــوان لموضوعــات العــدد الخامــس عشــر مــن “تقديــرات مصريــة” فهــو “بــوادر التغييــر” مــن 
أوضــاع مضطربــة إلــى أوضــاع أكثــر اســتقرارًا، ســواء كان ذلــك علــى المســتوى العالمــي أو الإقليمــي. علــى 
المســتوى المحلــي، فــإن الدولــة المصريــة تجنــي حصــاد ســنوات مــن العمــل الشــاق والتنميــة المســتمرة. 

وفــي وقــت الإعــداد لهــذا العــدد كان أهــم موضوعيــن علــى الســاحة العالميــة )الانتخابــات الأمريكيــة، وأزمــة 
كورونــا( ينتقــان مــن حالــة قلقــة إلــى حالــة أخــرى مســتقرة.

“إدارة الخدمــات العامــة أو )The General Services Administration (GSA” فــي البيــت الأبيــض 
قامــت بإطــاق شــرارة بــدء عمليــة الانتقــال مــن إدارة الرئيــس “ترامــب” إلــى إدارة الرئيــس المنتخــب 
“بايــدن” بعــد أســابيع مــن التكهنــات والتوجــس والصــراع القانونــي حــول نزاهــة العمليــة الانتخابيــة. 

ــي  ــات الت ــات والتحدي ــى الأمــام باســتطلاع الأولوي ــه خطــوة إل ــة” أخــذت الموضــوع كل ــرات مصري “تقدي
ــا فــي الوقــت الراهــن  يقابلهــا الرئيــس الجديــد خــال المائــة يــوم الأولــى مــن ولايتــه. وهكــذا حســمت نهائيًّ
قصــة الانتخابــات الأمريكيــة، وزاملهــا فــي الوقــت نفســه أن )كوفيــد19-( رغــم التوجســات مــن آثــار 
الموجــة الثانيــة واحتمــالات الموجــة الثالثــة أيضًــا، فــإن المســيرة العالميــة باتــت -مــن ناحيــة- متعايشــة مــع 
تقلبــات الوبــاء، وفــي الوقــت نفســه تعيــش حالــة الاقتــراب ليــس فقــط مــن اكتشــافات اللقــاح والــدواء 
المبشــرة بالنفــاذ إلــى الأســواق قبــل نهايــة العــام؛ وإنمــا أكثــر مــن ذلــك بالاســتعداد للمرحلــة التــي تليهــا. 

ا  الصين تسير في هذا الاتجاه بقوة بعد أن تخطت مَوْجَتَيِ الجائحة، وبدت نتائج الربع الثالث من العام نموًّ
قدره %4.9، معززة لتوجهات طموحة في الخطة الخمسية الرابعة عشرة التي يتناولها بتفصيل هذا العدد. 

ــا فــإن ثلاثــة أمــور تُشــير إلــى تغيــرات قادمــة مــع نتائــج أزمــات وتوتــرات حاليــة، واحــدة منهــا  إقليميًّ
تتعلــق بالصــراع بيــن الحكومــة الإثيوبيــة وإقليــم التيجــراي، و”المواجهــة الأوروبيــة لجماعــة الإخــوان” بمــا 
ــزداد اتســاعًا. فيهــا مــن فــرص ومخاطــر، و”الفجــوة فــي العلاقــات التركيــة الأوروبيــة” التــي يبــدو أنهــا ت

الاســتقرار المصــري فــي هــذا التقديــر يظهــر فــي قائمــة الموضوعــات التــي تشــير إلــى دولــة تســعى 
للتعامــل مــع مشــاكلها والتحديــات التــي تقابلهــا، فهــي تنظــر إلــى دروس الموجــة الأولــى فــي مصــر إذا مــا 
عــادت فــي موجــة ثانيــة؛ وتفحــص فــي الوقــت نفســه مــا حققتــه مــن نتائــج فــي التعامــل مــع أزمــة الميــاه 

والتحديــات الباقيــة فــي هــذا الصــدد.

كمــا يظهــر فــي حصــاد الســنوات الســابقة فــي موضــوع: “كيــف يــرى البنــك الدولــي الاقتصــاد المصــري”، 
ــن  ــن بي ــر جامعــة “ســتانفورد” عــن وجــود بعــض العلمــاء المصريي ــة، يؤكدهــا تقري ــث الخلاصــة إيجابي حي
أفضــل %2 مــن علمــاء العالــم. فــي الطريــق إلــى عــام جديــد آخــر فــإن الحالــة المصريــة مبشــرة، ليــس فقــط 

فــي تجــاوز البــاء، وإنمــا أيضًــا فــي اســتئناف مســيرة التنميــة.

الافتتاحية
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قضايا دولية

المائة يوم الأولى لـ “بايدن”.. أولويات وتحديات

وعــد المرشــح الديمقراطــي “جــو بايــدن” طيلــة حملتــه الانتخابيــة بتغييــر سلســلة مــن القــرارات التــي اتخذهــا 

الرئيــس “دونالــد ترامــب”، لــذا يقــع علــى عاتقــه بعــد الفــوز بالرئاســة معالجــة ملفــات كبــرى خــال المائــة يــوم 

الأولــى مــن ولايتــه، التــي ســتبدأ فــي 20 ينايــر المقبــل. وقــد بــدأ فريــق “بايــدن” بالفعــل فــي تحويــل وعــوده إلــى 

خطــط جاهــزة للتنفيــذ، إذ اقتــرح أكثــر مــن 12 مبــادرة لإتمامهــا، وهــو إنجــاز يبــدو –بقــدرٍ مــا– صعــب التنفيــذ.

* بلال منظور - * مها علام
باحثان بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

أولويــات  ضمــن  الداخليــة  والملفــات  القضايــا  تأتــي 
ذلــك  قبــل  وحتــى  الســلطة،  تســلمه  حــال  “بايــدن” 
البعــد  علــى  تركيــزه  نتيجــة  بعضهــا؛  يخــص  فيمــا 
الداخلــي بشــكل أساســي لانتقــاد سياســات “ترامــب” 
المجتمــع  تماســك  علــى  الأمريكــي  الداخــل  وأثــر 
كالتالــي: الأولــى  يــوم  المائــة  أولويــات  وتأتــي  ككل. 

والصحيــة  الاقتصاديــة  التداعيــات  مــع  التعامــل 
هــذه  جــاءت  حيــث  كورونــا،  فيــروس  لانتشــار 
ــدن” للسياســات  ــاد رئيســي مــن “باي ــة كانتق القضي
ملــف  تصــدر  جانــب  إلــى  “ترامــب”.  اتّبعهــا  التــي 

الاقتصــاد والبطالــة قائمــة الأولويــات لــدى الناخــب 
أجراهــا  التــي  الــرأي  اســتطلاعات  وفــق  الأمريكــي 
.2020 أغســطس  منــذ  للدراســات  “بيــو”  مركــز 

تــم تشــكيل فريــق قــوة مهــام عقــب الإعــان عــن 
ــم الأوضــاع  ــوط بتقيي ــدن” بالرئاســة والمن ــوز “باي ف
الناتجــة عــن تفشــي وبــاء كورونا، وتقديم اســتراتيجية 
الأمصــال. طــرح  إجــراءات  ومتابعــة  للتعامــل 

للرعايــة  قانــون  تشــريع  علــى  “بايــدن”  ســيعمل 
قدمــه  الــذي  الرعايــة  قانــون  علــى  يبنــي  الصحيــة 

قضايا داخلية
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الأبيــض  البيــت  دخولــه  فــور  إنــه  “بايــدن”  قــال 
حــول  الرئيســيين  واشــنطن  مــع حلفــاء  ســيتحدث 
“المصداقيــة  يســميه  مــا  بنــاء  لإعــادة  العالــم 
ــع ســنوات مــن نهــج “ترامــب”  ــة”، بعــد أرب الأمريكي

أولً”. “أمريــكا  مبــدأ  علــى  القائــم 

بالانســحاب  للجــدل  المثيــر  “ترامــب”  قــرار  إلغــاء 
مــن منظمــة الصحــة العالميــة WHO، واســتئناف 

الماليــة. المســاهمات 

إعــادة الانضمــام إلــى اتفاقيــة باريــس للمنــاخ، والتــي 
تــم توقيعهــا خــال فتــرة توليــه منصــب نائــب رئيــس 

ــاراك أوباما”. “ب

مــن المتوقــع أيضًا أن تعيــد الولايات المتحدة بقيادة 
“بايــدن” التفــاوض مــع إيران بشــأن الاتفــاق النووي.

تمديــد صلاحيــة معاهــدة “نيــو ســتارت” بشــأن ضبط 
ــات المتحــدة،  ــن روســيا والولاي ــة بي الأســلحة النووي
والتــي ســتنقضي فــي فبرايــر 2021؛ لافتًــا إلــى أنــه 
يعتــزم إطــاع موســكو علــى نيتــه القيــام بذلــك كجــزء 

مــن إحــدى خطواتــه الأولــى.

العمــل علــى إنهــاء أمــر “ترامــب” التنفيــذي الــذي 
يحظــر دخــول المســافرين مــن بعــض الــدول ذات 

المســلمة.  الأغلبيــة 

تقديــم  إلــى  إضافــة  “أوبامــا”،  الســابق  الرئيــس 
إعانــات  حزمــة  بشــأن  الكونجــرس  أمــام  تشــريع 
الوبــاء. تفشــي  مــن  للمتضرريــن  ومســاعدات 

ــاخ  ــر السياســات المتعلقــة بالمن ــى تغيي سيســعى إل
الصخــري،  والوقــود  البتــرول  باســتخراج  والخاصــة 
إلــى جانــب تغييــر كل التشــريعات الخاصــة بالبيئــة 
التنفيذيــة. الأوامــر  عبــر  “ترامــب”  أطلقهــا  والتــي 

التوجيهــات  ســببته  ومــا  الهجــرة  قوانيــن  تعديــل 
والأوامــر التنفيذيــة لسياســات “ترامــب” مــن آثــار 
علــى تماســك الأســر، فضــاً عــن إدخــال تعديــات 
علــى  الحصــول  بشــروط  الخاصــة  القوانيــن  علــى 
التنفيــذي  الأمــر  إلغــاء  إلــى  إضافــة  الجنســية، 
الــذي أطلقــه “ترامــب” والخــاص بمنــع اســتقبال 
الإســامية. الــدول  بعــض  مــن  المســافرين 

تعديــل قوانيــن الضرائــب التــي أطلقهــا “ترامــب” 
فــي 2017، وذلــك بزيادة نســبة الاقتطــاع الضريبي، 
للدخــل. معيــن  مســتوى  دون  قطاعــات  وإعفــاء 

قدمــه  الــذي  التصويــت  حقــوق  قانــون  تمريــر 
ــد مــن  ــم مزي ــون فــي 2019 بهــدف دع الديمقراطي
عليــه  وافــق  والــذي  المواطنيــن،  بيــن  المســاواة 
الكونجــرس لكنــه لــم يمــر بعــد علــى مجلــس الشــيوخ.

تقديــم تشــريعات خاصــة بالعدالــة الجنائيــة لمعالجــة 
خاصــة  الشــرطة،  بهــا  قامــت  التــي  التجــاوزات 
ــد”. ــل المواطــن الأمريكــي “جــورج فلوي عقــب مقت

ملفات خارجية
علــى الرغــم مــن أن الملفــات الداخليــة ستشــكل الاهتمام 
الأكبــر لــدى “بايــدن” بحكــم تزايــد المشــكلات الداخليــة 
وتعقدهــا؛ إلا أنــه شــدد علــى تبنيــه سياســة خارجيــة أكثــر 
نشاطًا وأكثر إيمانًا بالقيم الأمريكية، ويأتي في مقدمتها:

قضايا دولية



10

السنة )1( - العدد )15( - 1 ديسمبر 2020تقديرات مصرية -  2020

يرغــب “بايــدن” خــال عامه الأول في التخطيط لعقد 
قمة دولية بشأن طرق التصدي للفساد والممارسات 
الإنســان.  حقــوق  حمايــة  وكــذا  الاســتبدادية، 

للمنــاخ”  عالميــة  “قمــة  تنظيــم  “بايــدن”  يريــد 
لمســاعدة الــدول ذات الانبعاثــات الكربونيــة العاليــة 

مناخيــة. إجــراءات  اتخــاذ  علــى 

تحديات التنفيذ
يمكــن القــول إن “بايــدن” يتبنــى أجنــدة طموحــة للغايــة، 
ســواء للتنفيــذ خــال المائــة يــوم الأولــى، أو خــال مدتــه 
الرئاســية الأولــى؛ إلا أنــه عبــر نظــرة تحليليــة للســاحة 
الأمريكيــة ســيتضح وجــود بعــض العراقيــل التــي ســتحد 
ــه بطريقــة سلســة، يأتــي  ــه علــى تنفيــذ أجندت مــن قدرت

فــي مقدمتهــا:

إرث “ترامــب”: مــن المؤكــد أن الإرث الــذي ســيتركه 
“ترامــب” ســيضع أمــام “بايــدن” بعــض الخطــوط 
التــي  التــي لا يمكــن الارتــداد عنهــا، أو  السياســية 
قــد تمثــل قيــودًا حقيقيــة علــى سياســة وتحــركات 
التــي  الأخيــرة  التحــركات  مــع  ســيما  لا  “بايــدن”، 
يقــوم بهــا “ترامــب” مؤخــرًا والتــي قــد تصــل -وفــق 
ــرى. ــة كب ــر أزمــة دولي ــى تفجي ــات– إل بعــض التحلي

قضايا دولية

انقســام الكونجــرس: مــن المرجــح أن يواجه “بايدن” 
كونجرسًــا منقســمًا، يســيطر فيــه الجمهوريــون علــى 
مجلــس الشــيوخ، ويتمتــع الديمقراطيــون بأغلبيــة 
محــدودة فــي مجلــس النــواب، مــا يعنــي عرقلــة 

تحــركات الرئيــس.

التأثيــر التقدمــي: نتيجــة للعــب التقدمييــن دورًا بــارزًا 
فــي دفــع “بايــدن” نحــو الفــوز بالســباق الرئاســي، 
ســيحاولون عبــر هــذا الــدور فــرض أجندتهــم التــي 
يصعــب  التــي  الراديكاليــة  الأفــكار  بعــض  تحمــل 
ــذا، علــى “بايــدن” أن يعمــل علــى تحييــد  تنفيذهــا. ل
تأثيــر التقدمييــن بقــدر مــا، والتركيــز بشــكل أكثــر علــى 
القضايــا التــي تجــذب دعــم الحزبيــن، مثــل: توفيــر 
الإغاثة من فيروس كورونا، وتحســين البنية التحتية.

الأوامــر التنفيذيــة: فقــد أكــد “بايــدن” أنــه ســيقوم 
بالعمــل علــى تنفيــذ التعديــات والتغييــرات التــي 
ســيقدمها فــي المائــة يــوم الأولــى عبــر “الأوامــر 
التنفيذيــة”، إلا أن حــدود الأمــر التنفيــذي قــد يمكــن 
عرقلتهــا عبــر المحكمــة العليــا أو الكونجــرس أو حتــى 
المحاكــم الفيدراليــة، أما البرامج الخاصة بالسياســات 
وتفصيلاتهــا فســتأتي عبــر التعامل مــع “الكونجرس” 
تمريرهــا. المــراد  القوانيــن  بشــأن  والتفــاوض 

العنــف والاســتقطاب: إذ يواجــه المجتمــع الأمريكــي 
تتفاقــم  قــد  والعنــف  الاســتقطاب  مــن  حالــة 
أمــام  الأكبــر  التحديــات  مــن  وهــو  الوقــت،  بمــرور 
إذا  أمامــه  عائقًــا  تمثــل  وقــد  لمعالجتهــا،  “بايــدن” 
للسياســات  رفــض  مــن  الاســتقطاب  حالــة  زادت 
والتشــريعات التــي يقدمها “بايــدن” أو الديمقراطيون.

أجنــدة  يتبنــى  “بايــدن”  إن  القــول  يمكــن  ختامًــا، 
طموحــة فــي المائــة يــوم الأولــى، لكنــه يواجــه أيضًــا 
تحديــات وعقبــات ضخمــة فــي ســبيل تحويلهــا إلــى 

واقــع مــن السياســات والتشــريعات.
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توجّهات الصين في الخطّة الخمسية الجديدة

أقــرّت اللجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي الصينــي الحاكــم الخطــة الرابعــة عشــرة للبــاد بهــدف إحيــاء الاقتصــاد 

ــا، وتحقيــق الاســتقلالية التكنولوجيــة، والحفــاظ  فــي ظــل انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد19-( عالميًّ

علــى جيــش قــوي يحمــي مصالــح البــاد تحــت قيــادة الرئيــس “شــي جيــن بينــج”.

* فردوس عبدالباقي
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

بــدأ إقــرار مــا أُطلــق عليــه الخطــة الخمســية فــي عهــد 
بهــدف  عــام 1953،  تونــج”  تســي  “مــاو  الرئيــس 
الاقتصــاد  إلــى  الزراعــي  الاقتصــاد  مــن  التحــول 
بســبب  البدايــة  فــي  ســلبًا  أثــر  لكنــه  الصناعــي، 
الاندفــاع نحــو التصنيــع وانتشــار المجاعــات. ثــم تــم 
الاعتمــاد عليهــا كوســيلة لتحديــد تطلعــات القيــادات 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  المســتويات  لشــكل 
بسياســات  الخاصــة  الأولويــات  وتحديــد  والبيئيــة، 

التحتيــة. البنيــة  ومشــاريع  الطاقــة 

ــة الخطــة الرابعــة عشــرة مــن أن الرئيــس  ــع أهمي تنب
“شــي” هــو مــن يتولــى عمليــة صياغتهــا بنفســه بعــد 

أن كانــت إحــدى مهــام رئيــس الــوزراء، بمــا يكــرس 

مزيــدًا مــن الســلطة فــي يــد “شــي” عبــر إقــرار الحــزب 

قيامــه  تســتهدف  التــي  القواعــد  مــن  مجموعــة 

ــدة السياســية. بوضــع الأجن

احتــوت الخطــة الخمســية الحاليــة علــى مجموعــة مــن 

الأهــداف طويلــة الأمــد تتحقق بحلــول 2035، وعلى 

رأســها “تحقيــق التحديــث الاشــتراكي”. وتعــد الخطــة 

هــي الثانيــة التــي تشــمل أهدافًــا طويلــة الأمــد بعــد 

التــي تــم وضعهــا للفتــرة مــن 1995 حتــى 2010. 

تطور محتوى الخطة
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السوق المحلية أولً

الحصــول  الجديــدة  الخمســية  الخطــة  تســتهدف 
علــى ناتــج محلــي إجمالــي قــدره 100 تريليــون يــوان 
)حوالــي 14.89 تريليــون دولار( هــذا العــام، وذلــك 
انطلاقًــا ممــا حققــه الاقتصــاد الصينــي مــن نمــو 
قــدره %4.9 فــي الربــع الثالــث مــن العــام الجــاري.

تبتغــي الخطــة مزيــدًا مــن توســيع الأســواق المحليــة، 
عبــر تعزيــز الإنتاجيــة المحليــة، وإعــادة التــوازن للتنمية 

الاقتصاديــة عبــر القطاعات.

تســتند اللجنــة المركزيــة فــي رؤيتهــا إلــى أن “الاقتصــاد 
يتحســن علــى المــدى الطويــل، حيــث هنــاك اســتقرار 
ــد مــن  ــى العدي ــة عل اجتماعــي واســع، وظــروف مواتي
الجبهات لمواصلة التنمية”، وأن “الأمة ستشكل أساس 
نظــام جديــد للاقتصــاد المفتــوح علــى أعلى مســتوى”. 

هنــاك توقعــات بــأن الاقتصــاد الصينــي سيشــكل 
%72 مــن حجــم الاقتصــاد الأمريكــي بحلــول نهايــة 
العام، حيث استطاعت بكين كسب الخبرة من إعادة 
فتــح الاقتصــاد والســيطرة علــى انتشــار )كوفيد19-(.

لــم يتضمّــن البيــان الخــاص بالخطــة تحديــد كيفيــة 
ــن  ــي، لك ــي الإجمال ــج المحل ــو فــي النات ــق النم تحقي
مطابقًــا  الفــرد  نصيــب  يصبــح  أن  المتوقــع  مــن 
بحلــول  الجنوبيــة  كوريــا  مثــل  المتقدمــة،  للــدول 
 40 إلــى  ألفًــا   35 بيــن  ســيتراوح  إنــه  أي   ،2035
ألــف دولار، مقارنــة بحوالــي 10 آلاف عــام 2019.

تســتهدف الخطــة الرابعــة عشــرة تقليــص الفجــوة 
ــن مســتويات المعيشــة فــي المناطــق  المتســعة بي
ــع خطــورة هــذا الأمــر مــن  ــة، وتنب ــة والريفي الحضري
أنــه يمكــن أن يهــدد الحــزب الشــيوعي فــي حالــة عــدم 

الاســتقرار الاجتماعــي.

الدفع بالعلاقات الاقتصادية 

أكــدت الخطــة علــى التعــاون الدولــي لتعزيــز التجــارة 
والاســتثمار، ودفــع مبــادرة “الحــزام والطريــق” مــن 
أجــل “المشــاركة بنشــاط فــي إصــاح نظــام الحوكمــة 
الاقتصاديــة العالميــة”. يتصــل هــذا بمــا أكــد عليــه بيان 
المــزدوج”،  “التــداول  باســتراتيجية  المركزيــة  اللجنــة 
التــي تجمــع بيــن تســهيل التــداول المحلــي مــع التــداول 
الخارجي، وتعزيز الاستهلاك وتوسيع مجال الاستثمار.

فيمــا يخــص “حياديــة الكربــون” والضغــوط الدوليــة 
التــي تتعــرض لهــا بكيــن للحــد مــن انبعاثاتهــا للغــازات 
المســببة للاحتبــاس الحــراري، أكــد الرئيــس الصينــي 
فــي ســبتمبر 2020 أن البــاد تهــدف للوصــول إلــى 
ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل عام 2030، 
وســتحقق “حياديــة الكربــون” بحلــول عــام 2060.

ــة إلــى أن الســنوات الخمــس  أشــارت اللجنــة المركزي
المقبلــة ستشــهد تحســين كفــاءة الطاقــة والمــوارد، 
للملوثــات  الإجمالــي  الحجــم  تخفيــض  وســيتم 
الأحفــوري  الوقــود  نســبة  تبلــغ  حيــث  الرئيســية، 
فــي اســتخدامات الطاقــة الصينيــة حوالــي 80%، 
ــي 40  ــات نظــام الطاقــة حوال وســيأخذ إجــراء تحوي
ــراء، وذلــك لأن كميــة الطاقــة  عامًــا وفقًــا لآراء الخب
إلــى  الوقــود غيــر الأحفــوري تحتــاج  التــي يوفرهــا 
زيــادة نســبة النمــو إلــى حوالــي %20 بحلــول 2025 
الكربــون”. “حياديــة  لتحقيــق   2050 عــام  و62% 

الاستقلالية التكنولوجية

ــا إحــدى ركائــز  يُعــد الاعتمــاد علــى الــذات تكنولوجيًّ
مــا  بعــد  خاصــة  الصينيــة،  الوطنيــة  الاســتراتيجية 
المنتهيــة ولايتــه  الرئيــس الأمريكــي  إدارة  فرضتــه 
دفــع  مــا  وهــو  قيــود،  مــن  ترامــب”  “دونالــد 
اللجنــة المركزيــة للتركيــز فــي بيانهــا علــى مســألة 
مــرة(.  15 )حوالــي  عديــدة  مواضــع  فــي  الابتــكار 
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يشــكل قطــاع البحــث والتطويــر حوالــي %3 مــن 
الجديــدة،  الخطــة  فــي  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج 
وذلــك مــن أجــل تســريع عمليــة التحديــث الصناعــي، 
ــاد.  ــى الب ــة المفروضــة عل ــود التقني ــة القي ومواجه
الجيــل  شــبكات  تطويــر  أيضًــا  التحديــث  ويشــمل 
البيانــات. ومراكــز  الاصطناعــي،  والــذكاء  الخامــس، 

يرجــع التركيــز علــى الابتــكار فــي الخطــة الخمســية 
زيــادة  هــدف  وضــع  عبــر   2015 عــام  خطــة  منــذ 
مــن   2.1٪ مــن  والتطويــر  البحــث  علــى  الإنفــاق 
عــام  بحلــول  إلــى 2.5٪  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج 
2020، بجانــب زيــادة الإيــرادات الســنوية لشــركات 
ــا الفائقــة مــن 22 تريليــون يــوان صينــي  التكنولوجي

إلــى 34 تريليــون يــوان صينــي.

دفعــت الدولــة بمبــادرة “صنــع فــي الصيــن” فــي 
الخطــة الخمســية الســابقة، وتــم فيهــا تحديــد عشــرة 
قطاعــات ذات أولويــة لتعزيــز الشــركات الوطنيــة، 
إلــى  الأجنبيــة  الشــركات  مــن  التكنولوجيــا  ونقــل 

الصينيــة. الشــركات 

استبعاد واشنطن 

فــي ظــل تصعيــد  الحاليــة  الصينيــة  الخطــة  تأتــي 
التوتــر العســكري بدايــة مــن جبــال الهيمالايــا حتــى 
تايــوان وبحــر الصيــن الجنوبــي وهونــج كونــج، فقــد 
تعهــد الحــزب بالحفــاظ علــى “الازدهــار والاســتقرار 
علــى المــدى الطويــل” فــي هونــج كونــج ومــاكاو، 
ــد الوطــن الأم”. ــى الدعــوة لــ ـ“إعــادة توحي بالإضافــة إل

مثــل  فــي  المتمثلــة  التحديــات  مــن  عــددٌ  هنــاك 
انتشــار  مــع  خاصــة  الصيني-الأمريكــي،  التنافــس 
التجاريــة. الحــرب  قبلهــا  ومــن  كورونــا  فيــروس 

المركزيــة بشــكل مباشــر  اللجنــة  اجتمــاع  يُشــر  لــم 
إلــى الشــأن الدولــي والعلاقــات الخارجيــة للصيــن، 

قضايا دولية
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قضايا دولية

لكــن تــم التأكيــد فــي البيــان علــى “تعزيــز التدريــب 
العســكري والاســتعداد بشــكل كامــل”، و”تحقيــق 
وحــدة دولــة مزدهــرة وجيــش قــوي”، خاصــة فــي 
ظــل مــا أكــد عليــه الرئيــس “شــي” بــأن الجيــش شــهد 
تحســنًا بشــكل كبيــر كإحــدى أولوياتــه الأساســية منــذ 

توليــه منصبــه فــي 2012.

دعــت اللجنــة إلــى تماســك مدنــي عســكري، مــن 
أجــل تعزيــز نظــام الأمــن القومــي عبــر ضمــان الأمــن 
الاقتصــادي، والحفــاظ علــى الاســتقرار الاجتماعــي.

اكتفــت اللجنــة بالإشــارة إلــى عبــارات مثــل أن “العالم 
وأنــه  قــد دخــل فتــرة مــن الاضطــراب والتحــول، 
يشــهد تحــولً كبيــرًا” لأن “ميــزان القــوى الدوليــة يمــر 
بتعديــل عميــق”، وأن الوضــع الدولــي يشــهد تعقيدًا. 
وهــو مــا قــد يفســره أحــد منشــورات الحــزب الحاكــم 
بــأن الصين كانت تســتعد لصــراع طويل مع الولايات 
ــع  ــدأت مــن خــال الوقــوف فــي موق ــدة، وب المتح
دفاعــي فــي بــادئ الأمــر كــي تســتطيع الصمــود فــي 
المواجهــة الاســتراتيجية والفــوز فــي هــذه الحــرب.

تشــتمل الخطــة الخمســية علــى تكتيــكات لكســب 
مزيــد مــن الوقــت لتجنــب المواجهــة المباشــرة أو 
ــد الآراء  ــر أح ــدة، واعتب ــات المتح ــع الولاي الســريعة م
بعــد  إلا  هجومهــا  تبــدأ  لــن  الصيــن  أن  التحليليــة 
الوثــوق مــن قدرتهــا علــى ســد الثغــرات التكنولوجيــة 

مــع الولايــات المتحــدة. 

ــرة  ــكات الأخي ــك التكتي ــد تل ــى أن أح ــن النظــر إل يمك
للصيــن يظهــر فــي اســتبعاد الولايــات المتحــدة عــن 

اتفاقيــة  فــي  ذلــك  ويتضــح  الآســيوي،  المحيــط 
 RCEP الشــاملة  الإقليميــة  الاقتصاديــة  الشــراكة 
الآســيان،  رابطــة  دول  مــع  توقيعهــا  تــم  التــي 
واليابــان  الجنوبيــة  وكوريــا  للصيــن  بالإضافــة 
ــل تجــاري  ــر تكت ــر أكب ــدا، بمــا يعتب وأســتراليا ونيوزيلن
فــي العالــم يشــكل حوالــي ثلــث الاقتصــاد العالمــي. 

تعــد الصيــن بهــذه الاتفاقيــة منافسًــا للشــراكة عبــر 
ــن،  ــدون الصي ــا ب ــم توقيعه ــي ت ــط الهــادئ الت المحي
وانسحبت منها الولايات المتحدة عام 2017، خاصة 
ــر حلفــاء  ــدة تضــم اثنيــن مــن أكب ــة الجدي أن الاتفاقي
الولايــات المتحــدة فــي آســيا همــا كوريــا واليابــان، 
بمــا ســيؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى تقليــص الــدور 
الســاحة الآســيوية لتعــود الصيــن  الأمريكــي علــى 
القــارة. تفاعــات  علــى  الرئيســي  المســتحوذ  هــي 

يمكــن القــول إن الخطــة الخمســية الصينيــة الجديــدة 
تمثــل  -مــن ناحيــة- قــدرًا مــن الاســتمرارية، فيمــا 
يتعلــق بالســعي لزيــادة معــدلات النمــو الاقتصــادي، 
ولكــن -مــن ناحيــة أخــرى- فقــد ضمــت توجهــات 
ــة،  ــى الســوق الداخلي ــز عل ــى رأســها التركي ــدة عل جدي
بالإضافــة  للنمــو،  كحافــز  التصديــر  فقــط  وليــس 
إلــى تحقيــق الاســتقلالية فــي مجــال التكنولوجيــا، 
خارجيــة  ضغــوط  لأي  خاضعــة  تكــون  لا  وبالتالــي 
فــي هــذا الصــدد، بالإضافــة للتوجــه الخــاص بتقليــل 
التوجــه  وهــو  المتحــدة،  الولايــات  علــى  الاعتمــاد 
ذاتــه الــذي تتبنــاه الإدارة الأمريكيــة تجــاه الصيــن، 
هــي  الســابقة  الصينيــة  التوجهــات  هــذه  ومثــل 
بالتأكيــد جــزء مــن رؤيتهــا لتعزيــز مكانتهــا الدوليــة.
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التسوية الليبية بين مؤشرات التقدم ومحاولات العرقلة

قضايا الأمن والدفاع

تداعيات الصراع بين الحكومة والتيجراي في إثيوبيا

احتــدم الصــراع العســكري بيــن الحكومــة الإثيوبيــة وإقليــم التيجــراي )شــمال البــاد( فــي نوفمبــر الجــاري 

بعــد اتهــام حكومــة “آبــي أحمــد” للإقليــم بمهاجمــة معســكر للجيــش، وهــو مــا نفتــه الجبهــة الشــعبية لتحريــر 

التيجــراي، معتبــرةً أن رئيــس الــوزراء يســعى لتبريــر هجومــه علــى الإقليــم. لكــن المراقبيــن يخشــون تمــدد 

هــذا الصــراع إلــى منطقــة القــرن الإفريقــي، خاصــةً مــع رفــض الحكومــة وســاطات أوغنــدا والاتحــاد الإفريقــي.

* محمود قاسم
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ثمــة تأثيــرات محتملــة قــد تُخلّفها الأزمــة المتصاعدة بين 
الحكومة الإثيوبية وإقليم التيجراي، ومن أبرزها ما يلي: 

يؤثــر  أن  يمكــن  العســكرية:  المؤسســة  انقســام 
المســلحة  القــوات  تماســك  علــى  الحالــي  الصــراع 
الإثيوبيــة، وقــد ينتــج عــن ذلــك انشــقاقات داخــل 
الجيــش الإثيوبــي علــى أســس عرقيــة، خاصــة وأن 
ــادة الشــمالية )مقرهــا التيجــراي،  ــب عناصــر القي أغل
وتضــم أكثــر مــن نصــف أفــراد الجيــش ومعداتــه 
الإثيوبــي  للجيــش  الثقيلــة(  والأســلحة  العســكرية 
تنتمــي لعرقيــة التيجــراي، مــا يمكــن الاســتدلال عليــه 

مــن خــال اعتقــال نحــو 17 ضابطًــا فــي الجيــش 
لاتهامهــم بالخيانــة والتواطــؤ مــع عناصــر التيجــراي.

ارتفــاع التكلفــة الإنســانية: قــد تــؤدي الاشــتباكات 
الحاليــة وتصاعــد حــدة العنــف إلــى زيــادة التكلفــة 
المرتبطــة بالأمــن الإنســاني، إذ قــد تتســبب حالــة 
ا  وجــوًّ ا  بــرًّ الوصــول  وإعاقــة  المفروضــة  الطــوارئ 
 600 بنحــو  الضــرر  إلحــاق  فــي  التيجــراي  لإقليــم 
إنســانية  مســاعدات  إلــى  بحاجــة  شــخص  ألــف 
مختلفــة. مــن ناحيــة أخــرى، قــد يتســبب الصــراع 
فــي موجــة كبيــرة مــن النــزوح، حيــث حــذّرت الأمــم 

تأثيرات محتملة



17
قضايا الأمن والدفاع

احتمالات قائمة

مــع اســتمرار الصــراع العســكري، ثمــة احتمــالات للأزمــة 
داخــل إثيوبيــا، ومنهــا:

مفتوحــة:  حــرب  إلــى  الانجــرار  الأول-  الاحتمــال 
الحســم  وصعوبــة  المواجهــات  اســتمرار  أن  يبــدو 
بيــن  الدائــر  الصــراع  علــى  يســيطر  قــد  العســكري 
ــي أحمــد”  ــن، ففــي وقــت ســابق اعتقــد “آب الطرفي
إمكانيــة حســم المعركــة ســريعًا، الأمــر الــذي أخفــق 
امتــاك  أولً:  أساســيين؛  لعامليــن  تحقيقــه  فــي 
ــرة وعناصــر شــبه  ــة كبي ــرة قتالي عناصــر التيجــراي خب
عســكرية مدربــة بشــكل جيــد علــى فنــون القتــال، 
فضــاً عــن القــدرات التســليحية والبشــرية، إذ تشــير 
التقديــرات )مجموعــة الأزمــات الدوليــة( إلــى أن هــذه 
القــوات تتشــكل مــن نحــو 250 ألــف عنصــر مســلح. 
ثانيًــا: قــد تمثــل الطبيعــة الجغرافيــة للإقليــم ومــا 
ــا أمــام مســاعي  يشــهده مــن مرتفعــات جبليــة تحديً
الفيدراليــة. للقــوات  الكامــل  العســكري  الحســم 

وعليــه، مــن المتوقــع أن تســتمر المواجهــة فــي ظــل 
التفــاوض،  أو  للحــوار  الإثيوبيــة  الحكومــة  رفــض 
ــش  ــه الجي ــن عن ــذي أعل ــي ال ــا أن التقــدم الميدان كم
الإثيوبــي قــد يكــون محفــزًا لمواصلــة القتــال بهــدف 
بســط الســيطرة علــى مدينــة ميكيلــي )عاصمــة إقليم 
المواقــف  هــذه  تمهــد  قــد  هنــا  ومــن  التيجــراي(. 
لمواجهــة مفتوحــة فــي ظــل التوســع فــي اســتخدام 
المعــدات العســكرية والأســلحة الثقيلــة والقذائــف 
ــرز  ــن. فــكل هــذه المؤشــرات تب ــة مــن الطرفي الجوي
أن المواجهــة القائمــة قــد تطــول لتتحــول إلــى صــراع 
بعدمــا  أهليــة، خاصــة  حــرب  إلــى  يمتــد  قــد  كبيــر 
ــا تجــاه إقليــم  نفــذ عناصــر التيجــراي هجومًــا صاروخيًّ
أمهــرة )20 نوفمبــر(، ممــا يعنــي أن المواجهــة الحالية 
أخــرى. إلــى ســاحات  والانتقــال  للاتســاع  معرضــة 

مهــددون  شــخص  ملاييــن   9 أن  مــن  المتحــدة 
بالنــزوح علــى خلفيــة اســتمرار الصــراع، وقــد يؤثــر 
الصــراع علــى جهــود مكافحــة تفشــي الجــراد، حيــث 
تُعتبــر منطقــة التيجــراي ضمــن الأقاليــم الإثيوبيــة 
وعليــه،  الجــراد.  مــن  جديــدة  لموجــة  المعرضــة 
علــى  القائــم  العســكري  التصعيــد  يؤثــر  أن  يمكــن 
العــدوى، ومــن  تعطيــل أنشــطة مقاومــة انتشــار 
ثــم التأثيــر علــى الأمــن الغذائــي والإنتاجيــة الزراعيــة.

تنامــي الصراعــات العرقيــة: قــد يــؤدي التصعيــد 
بيــن الطرفيــن إلــى نــزاع عرقــي وانفجــار داخلــي كبيــر، 
فــي ظــل طبيعــة وتكويــن المجتمــع الإثيوبــي الــذي 
يتشــكل مــن أكثــر مــن 80 عرقيــة، إذ شــهدت إثيوبيــا 
مؤخــرًا عــددًا مــن التوتــرات العرقيــة علــى خلفيــة 
الاعتقــالات والتضييــق الــذي يحــدث ضــد الأورومــو، 
فضــاً عــن تجــدد الصــراع بيــن الأمهــرة والتيجــراي 
فــي الشــمال الإثيوبــي، عــاوة علــى الاشــتباكات بين 
قوميــة العفــر والصومالييــن، كمــا لا يمكــن تجاهــل 
محاولــة انقــاب أمهــرة )يونيــو 2019( ضمــن ســياق 
حالــة الاحتقــان والاســتقطاب العرقــي الــذي تعيشــه 
أديــس أبابــا منــذ وصــول “آبــي أحمــد” إلــى الســلطة. 
وعليه قد تتســع المواجهات الحالية إلى صراع عرقي 
ــة الفاشــلة. أكبــر ينتقــل بــ“إثيوبيــا” إلــى مربــع الدول

يقــود  التنظيمــات الإرهابيــة: قــد  تنامــي نشــاط 
ــال إلــى إنعــاش التنظيمــات الإرهابيــة  اســتمرار القت
فــي القــرن الإفريقــي، وعلــى رأســها حركــة الشــباب 
ــا قواتهــا  المجاهديــن بالصومــال، حــال نقلــت إثيوبي
مــن المناطــق القريبــة من الحدود الصومالية لتقديم 
التيجــراي،  إقليــم  مــع  المشــتبكة  للعناصــر  الدعــم 
التــي  المتحــدة”  لــ”الأمــم  تقريــر  أكــده  مــا  وهــو 
اعتبــرت أن هــذا الأمــر حــال حدوثــه ســيجعل المنطقة 
الشــباب. لحركــة  محتملــة  لتوغــات  عرضــة  أكثــر 
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حــال  فــي  الصــراع:  أقلمــة  الثانــي-  الاحتمــال 
ــى انخــراط  ــك إل ــؤدي ذل اســتمرت المواجهــة فقــد ي
حيــث  الصــراع،  فــي  الإقليميــة  القــوى  مــن  عــدد 
علــى  كبيــر  بشــكل  يؤثــر  قــد  الاســتقرار  عــدم  إن 
مــن  عــدد  يتســبب  وقــد  الإفريقــي.  القــرن  دول 
التفاعــات فــي دخــول إريتريــا علــى خــط المواجهــة، 
الجانبيــن  بيــن  التاريخــي  العــداء  ظــل  فــي  خاصــة 
)التيجــراي وأســمرة(، فقــد تتلاقــى مصلحــة إريتريــا 
الإطاحــة  فــي  الفيدراليــة  الحكومــة  توجهــات  مــع 
إريتريــا وإثيوبيــا  التيجــراي، حيــث خاضــت  بعناصــر 
حربًــا طاحنــة بيــن عامــي 1998 و2000 فــي ظــل 
ســيطرة التيجــراي علــى الســلطة. وفــي هــذا الإطــار، 
وجّــه زعيــم إقليــم تيجــراي اتهامًــا مباشــرًا لإريتريــا 

بإرســال جنودهــا وتقديــم الدعــم العســكري للقــوات 
الفيدراليــة، وهــو مــا قــد يُبــرر قيــام عناصــر التيجــراي 
بإطــاق صواريــخ تجــاه مطــار أســمرة )14 نوفمبــر(.

 كمــا قــد تجــد الســودان نفســها مضطــرة إلــى نشــر 
قواتهــا علــى الحدود مــع إثيوبيا بهدف تأمين وحماية 
حدودهــا، فــي ظــل حالــة الفــراغ الأمنــي والتهديــدات 
ــم التيجــراي.  ــة الســيولة داخــل إقلي الناشــئة عــن حال
مــن ناحيــة أخــرى، لفــت عــدد مــن التقاريــر إلــى أن 
الصــراع قــد يجــذب عددًا مــن القــوى الخارجية، خاصة 
أصحــاب الانتشــار والنفــوذ العســكري فــي منطقــة 
ــات المتحــدة  ــك الولاي ــث تمتل القــرن الإفريقــي، حي
والصيــن قواعــد عســكرية فــي تلــك المنطقــة، وفــي 
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حــال تأثــر هــذه القواعــد بتلــك التوتــرات فقــد تتدخــل 
هــذه القــوى لحمايــة وتأميــن مصالحهــا. ومــع ذلــك، 
فــإن الأهميــة الاســتراتيجية لمنطقة القــرن الإفريقي 
مضافًــا إليهــا حجــم المصالــح الدوليــة والإقليميــة 
فــي اســتقرار المنطقــة قــد تحــول دون الوصــول 
لهــذا الحــد أو علــى الأقــل اســتمراره حــال حدوثــه.

الاحتمــال الثالــث- التهدئــة عبــر الوســاطات: علــى 
الرغــم مــن رفــض الحكومــة الفيدراليــة لكافــة الجهود 
والتهدئــة؛  للحــوار  المؤيــدة  والدوليــة  الإفريقيــة 
يــزال قائمًــا، خاصــة بعدمــا  المســار لا  إلا أن هــذا 
عيــن الاتحــاد الإفريقــي، فــي 20 نوفمبــر، 3 رؤســاء 
دول ســابقين كمبعوثيــن للتوســط بيــن الطرفيــن. 

الطرفيــن  إقنــاع  المســاعي فــي  تلــك  تنجــح  فقــد 
بجــدوى الحــوار، ومــن ثــم وقــف الأعمــال العدائيــة، 
ــة  ــر وضــع آلي ــة عب ــة الهاوي ــى حاف ــزلاق إل ــع الان ومن
أن  ويمكــن  النــار.  إطــاق  وقــف  عمليــة  لمراقبــة 
يتــم ذلــك مــن خــال اللجــوء إلــى عــددٍ مــن التدابيــر 
الراميــة لبنــاء الثقــة، ومــن بينهــا فتــح ممــرات أمــام 
عــاوة  للإقليــم،  الإنســانية  المســاعدات  وصــول 
ــادة الاتصــالات  ــة بإع ــة الفيدرالي ــام الحكوم ــى قي عل
والإنترنــت، وإطــاق ســراح الســجناء والناشــطين، 
ــى  ــاء ســيطرتهم عل ــراي بإنه ــام عناصــر التيج مــع قي
القيــادة الشــمالية، وتســليمها للقــوات الفيدراليــة. 

مــن  بعــدد  مُحاطــة  التهدئــة  تظــل  ذلــك،  ومــع 
لشــرعية  رفــض كل طــرف  بينهــا  مــن  التحديــات، 
الآخــر والتشــكيك فــي وجــوده، فضــاً عــن قناعــة 
العســكري،  الحســم  بإمكانيــة  الفيدراليــة  القــوات 
الحكومــة  قبــل  مــن  تخوفــات  هنــاك  أن  كمــا 
التيجــراي  عناصــر  مــع  التفــاوض  بــأن  الفيدراليــة 
قــد يــؤدي إلــى رفــع ســقف المطالــب، ومــن ثــمّ 
الأخــرى  الأقاليــم  أو  العرقيــات  مــن  عــددٍ  تحفيــز 
لاتبــاع النهــج نفســه فــي التعامــل مــع الحكومــة.

فــي الأخيــر، يظــل الصــراع بيــن عناصــر التيجــراي 
والقــوات الفيدراليــة الإثيوبيــة أحــد أكبــر التحديــات 
أن  كمــا  ومشــروعه،  أحمــد”  “آبــي  تواجــه  التــي 
تؤثــر  قــد  وانعكاســاتها  الحاليــة  الأزمــة  مخرجــات 
بشــكل كبيــر ليــس علــى الداخــل الإثيوبــي فحســب، 
كافــة  أن  ورغــم  ككل.  الإفريقــي  القــرن  علــى  بــل 
قــد  الدولــي  المجتمــع  أن  إلا  قائمــة،  الاحتمــالات 
لفتــح  الراميــة  الجهــود  نحــو  كبيــر  بشــكل  يدفــع 
لتهدئــة  الجانبيــن  بيــن  والوســاطة  للحــوار  قنــوات 
الباهظــة  التكلفــة  ظــل  فــي  خاصــة  الصــراع، 
الطرفيــن. بيــن  المواجهــات  لاســتمرار  المحتملــة 
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قضايا الأمن والدفاع

فرص وقيود المواجهة الأوروبية لجماعة الإخوانالتسوية الليبية بين مؤشرات التقدم ومحاولات العرقلة

تثيــر جماعــة الإخــوان مخــاوف أجهــزة أمــن الدول الأوروبية، بســبب طبيعة أنشــطتها الســرية، وعــدم تحديد هوية 

أغلــب كوادرهــا، وأيديولوجيتهــا الدينيــة الشــمولية، واســتراتيجيتها فــي إحــكام القبضــة علــى بعــض الشــوارع 

والأحيــاء والضواحــي للتغلغــل فــي الداخــل الأوروبــي. وأدى ذلــك إلــى إعــادة قــراءة خططهــم للتمكين فــي أوروبا 

والعالــم، كمــا أبرزتهــا الوثائــق التــي تــم العثــور عليهــا فــي منــزل القيــادي الإخوانــي “يوســف نــدا”، والتــي تبــدو 

وكأنهــا خطــوط عامــة أكثــر منهــا تفصيليــة. ولكــن يظــل الســؤال حول فرص وقيــود المواجهة الأوروبيــة للإخوان.

* د. توفيق أكليمندوس 
    رئيس وحدة الدراسات الأوروبية

فــي  الإخــوان  ظهــر  بأوروبــا:  الإخوانــي  التواجــد 
أوروبــا منــذ الخمســينيات مــن القــرن الماضــي، إذ 
ــا للانتشــار فــي دول  انطلقــوا مــن سويســرا وألماني
البدايــة-  -فــي  الإخــوان  واســتقر  الغربيــة.  أوروبــا 
للعمــل، حيــث  الجامعــات كميــدان  علــى توظيــف 
اســتهدفوا الطــاب المســلمين المهاجريــن لضمهــم. 
كمــا تعــاون الإخــوان مع الأجهــزة المخابراتيــة الغربية؛ 
فــي  الســوفيتي  النشــاط  إبــان  المعلومــات  لجمــع 
الشــرق الأوســط، وتســليحه للأنظمــة العربيــة. وفــي 

ــة  ــل، اســتخدم “ســعيد رمضــان” أمــوالً غربي المقاب
لبنــاء مســاجد ومراكــز إســامية فــي دول كألمانيــا.

ويبــدو أن أغلــب الحكومــات لــم تنتبــه إلــى نشــاط 
الإخــوان فــي أوروبــا قبــل الثــورة الإيرانيــة، حيــث 
لبنــاء  الهــدوء  مــن  عقــود  بأربعــة  الإخــوان  تمتــع 
آمنيــن  الإخــوان  وظــل  وشــبكاتهم.  تنظيماتهــم 
فــي المجتمعــات الأوروبيــة، حتــى بعــد انخراطهــم 
فــي  للســلطة  السياســي ووصولهــم  العمــل  فــي 

إخوان أوروبا.. فرنسا نموذجًا
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لهــا  للمواجهــة  الموســعة  المقاربــة  هــذه  لكــن 
لاتهــام  المجــال  تفســح  فهــي  العيــوب،  بعــض 
باريــس بمعــاداة الإســام والمســلمين، والخطــاب 
بمواجهــة  “ماكــرون”  تعهــدات  أن  كمــا  الفرنســي، 
التطــرف والتشــدد تتطلــب توافــر أدوات ومــوارد 
قــد لا تكــون متاحــة للدولــة. وســتثير مشــروعات 
تُتخــذ ضــد الجمعيــات  التــي  القوانيــن والإجــراءات 
قانونيــة  إشــكاليات  المتطرفــة  والمجموعــات 
وحقوقيــة فــي الداخــل الفرنســي. وبصفــة عامــة، 
عــن  ــا  تاريخيًّ يعانــي عجــزًا  الليبرالــي  النمــوذج  فــإن 
إلــى  الانــزلاق  دون  الأقليــات  مشــكلات  معالجــة 
الســلطوية، إلا بتبني صيغة سياســية تقر بالطائفية.

ا: عــدّد  ممارســات المتأســلمين المرفوضــة فرنســيًّ
كل مــن تقريــر لمجلــس الشــيوخ والرئيــس “ماكرون” 
فالمتأســلمون  المرفوضــة،  الممارســات  هــذه 
يبثــون خطابًــا مفــاده ضــرورة القطيعــة مــع باقــي 
ــد  ــر أن تجدي ــد التقري ــات الأمــة الفرنســية، وأك مكون
ــه  ا محضًــا؛ لأن الخطــاب الدينــي ليــس شــأنًا إســاميًّ
ــر  ــر علــى علاقــة المســلم بالآخــر، وبالمواطــن غي يؤث
تتجنــب  أن  الدولــة  علــى  أوجــب  ولكنــه  المســلم، 
عليهــا  أي  المســلمين،  بيــن  الجــدل  فــي  التدخــل 
آخــر. حســاب  علــى  تفســير  تفضيــل  تتفــادى  أن 

وتتضمــن التصرفــات المرفوضــة -وفقًــا للتقريــر- 
بــث خطــاب كراهيــة مــن خــال المســاجد والمــدارس 
الرجــل  بيــن  بالمســاواة  الإقــرار  وعــدم  الدينيــة، 
بينهمــا  الاختــاط  منــع  إلــى  والســعي  والمــرأة، 
جانــب  إلــى  الشــباب،  ومراكــز  المــدارس  فــي 
أولادهــم  يلحقــوا  لا  كــي  الأهالــي  علــى  الضغــط 
وبيــع  فــي طــرح  والتوســع  الحكوميــة،  بالمــدارس 
المغاليــة،  وللتفســيرات  للتطــرف  تــروج  كتــب 
ــة والوســطية. ــور التفســيرات المعتدل ــة ظه ومحارب

أهميــة  وزادت   ،2012 عــام  )مصــر(  الأم  الدولــة 
ــةً  ــا بعــد اعتبارهــم جماعــةً إرهابي أعمالهــم فــي أوروب
 .2013 بعــد  العربيــة  الــدول  مــن  العديــد  فــي 

الــدول  استشــعرت  الإخوانــي:  والتهديــد  فرنســا 
الأوروبيــة التهديــد الــذي تمثلــه جماعــات الإســام 
فــي  فرنســا  بــدأت  حيــث  عليهــا،  السياســي 
مواجهتــه، وأثــارت إشــكالية تأثيــر هــذه الجماعــات 
الرئيــس  وصــل  فعندمــا  الأوروبــي.  الأمــن  علــى 
موقفــه  كان  الحكــم،  إلــى  ماكــرون”  “إيمانويــل 
صــار  أنــه  إلا  التأسلمالسياســي؛  مــن  واضــح  غيــر 
المشــروع  يحملهــا  التــي  “الانفصاليــة”  يعتبــر 
التطــرف، تهديــدًا  إلــى  المتأســلم، وجنوحــه عمــدًا 
مجتمعهــا. وتماســك  فرنســا  لمســتقبل  رئيســيًا 

علــى  تقــف  الفرنســية  الســلطات  تعــد  ولــم 
مشــروع  فــي  تــرى  بــل  الإرهــاب،  مكافحــة  عتبــة 
علــى  قبضتهــم  لإحــكام  الســاعين  المتأســلمين 
أحيــاء ومــدن لفــرض الشــريعة فيهــا، تمهيــدًا لتغييــر 
قواعــد اللعبــة فــي فرنســا، وهــو مــا ســتكون لــه 
المجتمــع. تماســك  علــى  الســلبية  بالغــة  تأثيــرات 

لا  التأســلم  مشــروع  ضــد  الفرنســية  المقاربــة 
بالمشــروع  وصفــه  علــى  تركــز  حيــث  الإســام، 
الانفصالي:فهــي تســعى مــن جهــة لتفــادي حســم 
العنــف والإرهــاب،  مــن  الإخــوان  قضيــة موقــف 
وهــل هــم منخرطــون فيــه مباشــرة، أم يكتفــون 
بخلــق البيئــة التــي تشــرعنه، أم يحاربــون بصــدق هــذا 
الإرهــاب. ومــن جهــة أخــرى، تشــير صراحــة إلــى أنــه 
لا يمكــن التوفيــق بيــن المشــروع الإخوانــي والقيــم 
الفرنســية.  للجمهوريــة  المؤسســة  والمفاهيــم 
كمــا تســمح هــذه المقاربــة بالــرد علــى مــن يتهــم 
الدولــة الفرنســية بالكيــل بمكياليــن، أو تتســامح مــع 
الطوائــف المســيحية واليهوديــة وتعادي الإســامية.
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ا فرص تقويض الإخوان أوروبيًّ

ضــد  أوروبــي  اتجــاه  قيــادة  علــى  فرنســا  قــدرة 
)مواجهــة  “ماكــرون”  قــراري  أن  يبــدو  الإخــوان: 
بنفــس  يفســران  لا  لتركيــا(  والتصــدي  التأســلم، 
تفســر  التأســلم  فمواجهــة  والحســابات،  البواعــث 
ــر  ــة الاســتقرار وتكدي ــدور فاعليــه فــي خلخل ــا ب أساسً
رفــض  فهــو  لتركيــا  التصــدي  أمــا  العــام،  الأمــن 
باليونــان  وتحرشــها  وليبيــا  ســوريا  فــي  لدورهــا 
وقبــرص. لكــنّ تزامــن القراريــن، إضافــة إلــى اللغــط 
للإخــوان  ســمح  “ماكــرون”؛  خطــاب  تفســير  فــي 
وتركيــا بالزعــم بــأن فرنســا شــنت حربًــا صليبيــة علــى 
التركي-الإخوانــي  الخطــاب  هــذا  ومثــل  الإســام، 
بــأن مشــكلة  بالزعــم  وأنصــاره  لـ“ماكــرون”  ســمح 
الرئيــس  شــخص  مــع  ليســت  والإخــوان  تركيــا 
لفرنســا. الحضــاري  النمــوذج  مــع  بــل  الفرنســي، 

مواجهــة  مــن  الأوروبــي  الاتحــاد  دول  موقــف 
يبــرز  إذ  والإرهــاب:  السياســي  للإســام  فرنســا 
أوروبــا  دول  تذهــب  أن  يمكــن  هــل  الســؤال: 
لتصنيــف الإخــوان كمنظمــة إرهابيــة؟. هنــا يمكــن 
ــدور  ــا فــي إدراك ال القــول إن هنــاك تصاعــدًا تدريجيًّ
الحقيقــي للإخــوان فــي زعزعــة الاســتقرار، ولطبيعــة 
علاقاتهــم مــع التنظيمــات الجهاديــة. وهــو مــا دفــع 
المستشــار النمســاوي “كورتــز” للتصريــح بضــرورة 
كمــا  المتأســلمين.  فصائــل  كل  وتجريــم  محاربــة 
ــركل” عــن صــراع  ــة “مي تحدثــت المستشــارة الألماني
وأن  فيينــا،  عمليــة  بعــد  المتأســلم  الإرهــاب  مــع 
أغلــب الزعمــاء الأوروبييــن كانــوا يتفــادون وصــف 
بالتطــرف. بربطــه  مكتفيــن  بالمتأســلم  الإرهــاب 

مع ذلك، من المتوقع ألا يلقى اقتراح تصنيف الإخوان 
ــا الآن، لعــدة أســباب: كمنظمــة إرهابيــة إجماعًــا أوروبيًّ

أوروبــا  مــن  أغلبهــا  الــدول  مــن  عــدد  هنــاك   -  1
الشــرقية لــم يضربهــا الإرهــاب إلــى الآن، ولا تريــد 

تصورهــم. فــي  تخصهــم  لا  جبهــة”  “فتــح 

فرنســا  أن  أوروبــا  فــي  يتصــور  مــن  هنــاك   -  2
والنمســا تعــدان حــالات خاصــة، نظــرًا لســوء أحــوال 
فــي  النشــطة  ولمشــاركتهما  فيهمــا،  المســلمين 
ــا كان تقييــم هــذا التصــور  الحــرب علــى “داعــش”. وأيًّ

فــا شــك أنــه موجــود. 

3 - أن إعلان الحرب على الإخوان يؤثر على العلاقات 
مــع قطاعــات مــن المســلمين الأوروبييــن ومــع تركيــا 
وغيرها من الدول الإسلامية، وهذا يدفع إلى القول 
بــأن الســلوك التركــي والقطــري التحريضــي ســيلعب 
دورًا فــي قــرار اتخــاذ أو تفــادي مثــل هــذا القــرار.

4 - محورية الدور الألماني في القرار الأوروبي، حيث 
تســعى الســلطات الألمانيــة إلــى تفــادي صــدام مــع 
تركيــا نظــرًا لأهميــة الجاليــة التركية في ألمانيــا، وقدرة 
الرئيــس التركــي علــى تحريكهــا. وبالتالــي، من المتوقع 
أن ترفــض برليــن أي قــرار يصنــف الإخــوان كتنظيــم 
التركــي. للرئيــس  “ميــركل”  كراهيــة  رغــم  إرهابــي 

ــدو، فالرئيــس  ــدًا ممــا يب ــر تعقي ــد أن الأمــور أكث بي
الفرنســي الســابق “ســاركوزي” أقام علاقــات ممتازة 
مــع قطــر، وســمح للإخــوان بحريــة حركة رغــم معاداته 
الشــديدة للرئيــس التركــي وعلاقاتــه الســيئة معــه. 
فهــل يمكــن تصــور ســيناريو توجــد فيــه دول أوروبيــة 
تحــارب الإخــوان وتقــدم تنــازلات للرئيــس التركــي أو 
ــرة  ــن الخب العكــس؟ يبــدو هــذا مســتبعدًا الآن، ولك
الســابقة تحــذر مــن التســرع فــي القطــع بأمــرٍ مــا.
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قضايا السياسات العامة

“ستانفورد”.. حضور مصري في أفضل%2 من علماء العالم

أصــدرت جامعــة ســتانفورد الأمريكيــة مؤخــرًا بالتعــاون مــع مؤسســة “Elsevier” للنشــر العلمــي قائمــة بأســماء 

أفضــل ٪2 مــن علمــاء العالــم، وهــم أولئــك الذيــن نشــروا مــا لا يقــل عــن 5 أوراق بحثيــة، ويتــم الاستشــهاد 

ــا، يمثلــون 33  بمؤلفاتهــم العلميــة أكثــر مــن غيرهــم. وقــد ضمــت القائمــة لأفضــل العلمــاء 396 عالمًــا مصريًّ

ــا، لكــن بــدا حضورهــم فــي المجــالات التطبيقيــة، بينمــا ظهــر هنالــك غيــاب لهــم بالمجــالات  جامعــة ومركــزًا بحثيًّ

النظريــة وخاصــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة.

* أمل إسماعيل
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

تُعــد جامعــة ســتانفورد الأمريكيــة مــن أفضــل 10 
أهليــة  العالــم، وتأسســت كجامعــة  جامعــات فــي 
فــي عــام 1885 فــي الغــرب الأمريكــي، حيــث لعبــت 
ــة فــي  ــة والصناعي ا فــي النهضــة العلمي دورًا رئيســيًّ
هــذه المنطقــة المعروفــة بــوادي الســيليكون، حيــث 
يتــم تطويــر المنتجــات الأعلــى تقنيــة فــي العالــم.

لاحــظ علمــاء جامعــة ســتانفورد غيــاب قاعــدة بيانــات 
ــر استشــهادًا  ــف العلمــاء الأكث واســعة النطــاق تُصن
فــي مجــالات المعرفــة. لــذا، أسســوا قاعــدة بيانــات 

بقيــادة الدكتــور “جــون إيانيديس” اســتنادًا إلى قاعدة 

قاعــدة  أهــم  تُعــد  التــي  العلمــي  للنشــر   Scopus

بيانــات للنشــر العلمــي فــي العالــم. وبلــغ العلمــاء 

ــا مــن 149 دولــة، فــي 22  بالقاعــدة 159,683 عالمً

ــم  ــا، ت ــا فرعيًّ ا و176 تخصصً ــا رئيســيًّ ــا علميًّ تخصصً

ــم. وتضــم  ــن عال ــة 7 ملايي ــن قراب اختيارهــم مــن بي

تُعــد الأولــى مــن نوعهــا،  التــي  قاعــدة ســتانفورد 

أهــم %2 مــن علمــاء العالــم تــم اختيارهــم باســتخدام 

ســتة مؤشــرات، وهــي موضحــة بالجــدول الآتــي:

طبيعة مقياس ستانفورد
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 وفقًــا لقائمــة ســتانفورد، تــم إنتــاج نوعيــن مــن 

البيانــات، أحدهمــا يتعلــق بــالأداء المهنــي الإجمالــي 

يتعلــق  والثانــي  عــام 2019،  نهايــة  حتــى  للعلمــاء 

بالعــام الأخيــر فقــط. ونشــر فريــق ســتانفورد فــي 

تقريــرًا تضمــن نســختين   ”Plos Biology“ دوريــة

عامًــا،   22 تغطــي  واحــدة  البيانــات؛  قاعــدة  مــن 

ينايــر 1996 حتــى 31 ديســمبر 2017،  أي مــن 1 

المــدى  علــى  الأداء  قيــاس  تســتهدف  وهــي 

باســتخدام  حســابها  فيتــم  الأخــرى  أمــا  الطويــل، 

بيانــات الاستشــهادات فــي ســنة واحــدة )2017(؛ 

الــذي قــد يكــون موجــودًا فــي  التحيــز  بمــا يعالــج 

المخضرميــن. بالعلمــاء  الشــبان  العلمــاء  مقارنــة 

بالنســبة لــكل عالــم علــى حــدة، تُظهــر قاعــدة البيانات 
قيــم كل مــن المؤشــرات الســتة المســتخدمة فــي 
حســاب المقيــاس المركــب وكذلــك قيمتــه، ويتــم 
الاستشــهادات  مــع  المؤشــرات  جميــع  تقديــم 
الذاتيــة وبدونهــا، كمــا يتــم الاســتدلال علــى الانتمــاء 
بنــاءً  العالــم،  لــه  الــذي ينتمــي  المؤسســي والبلــد 
 .Scopus ــا لبيانــات علــى أحــدث المنشــورات، وفقً

فــي  تأثيــرًا  الأكثــر  للعلمــاء  بيانــات  قاعــدة  توفــر 
ا باســتخدام  مجالاتهــم مقياسًــا يســهل تحديثــه ســنويًّ
بطريقــة  تــم تطويرهــا  التــي  الاقتبــاس  مؤشــرات 
أو  الذاتيــة  الاستشــهادات  بإزالــة  تســمح  دقيقــة، 
اكتشــاف تزييفهــا. ويوضــح الجــدول التالــي قائمــة 
المجــالات الأساســية وعــدد العلمــاء المــدرج فــي كل 
مجــال طبقًــا للدراســة التــي أجرتهــا جامعة ســتانفورد.

نة لمقياس ستانفورد المركب للامتياز العلمي المؤشرات الفرعية المكوِّ
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قراءة المقياس وعلماء مصر

تصــدرت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة المركــز الأول 
تلتهــا   ،37.5% بنســبة  ســتانفورد  مقيــاس  فــي 
ــن بنســبة 8.1%،  ــم الصي ــا بنســبة %8.7 ث بريطاني
وألمانيــا بنســبة %5.1، وحصلــت الهنــد علــى نســبة 
%0,93 بعــدد علمــاء بلــغ 1492 عالمًا ضمن القائمة.

عالمًــا   396 علــى  ســتانفورد  قائمــة  اشــتملت 
ــا مــن الجامعــات والمراكــز البحثيــة المختلفــة،  مصريًّ
فــي  مصــر  وضــع  مــا  تقريبًــا،   0.24% بنســبة 

ــا بعــد الســعودية،  ــا، والثانــي عربيًّ المركــز 36 عالميًّ
إفريقيــا  جنــوب  بعــد  ــا  إفريقيًّ الثانــي  وأيضًــا 
.0.37% بنســبة   32 المركــز  فــي  جــاءت  التــي 

تنوعــت مجــالات العلماء المصرييــن بين: الرياضيات، 
والكيميــاء،  والجراحــة،  الأورام  وعلــم  والفيزيــاء، 
ــة  ــة، وهندســة الطاقــة، والبيئ والهندســة الإلكتروني
عالمًــا،  بـــ48  القاهــرة  جامعــة  وتصــدرت  وغيرهــا، 
عالمًــا،   38 بعــدد  للبحــوث  القومــي  المركــز  ثــم 
ــا. ويوضــح الجــدول  وجامعــة الإســكندرية بـــ31 عالمً
الآتــي الجامعــات والمراكــز المصريــة فــي القائمــة. 

المجالات الأساسية وعدد العلماء المدرجين في كل مجال، وفقًا لدراسة جامعة ستانفورد
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ــا  احتــوت قائمــة ســتانفورد علــى 22 عالمًــا مصريًّ

فــي أول 25 ألفًــا مــن أفضــل العلمــاء فــي عــدد مــن 

المجــالات العلميــة التطبيقيــة، مــن أبرزهــا: هندســة 

الميكانيكيــة،  الهندســة  البيئــة،  وعلــوم  الطاقــة 

وتكنولوجيــا  والاتصــالات  الإلكترونيــة،  الهندســة 

والكيميــاء  الاصطناعــي،  والــذكاء  المعلومــات 

والعضويــة،  والفيزيائيــة  التحليليــة  بفروعهــا 

والفيزيــاء  تكنولوجــي،  والنانــو  المــواد  وعلــوم 

وطــب  الســريري،  الطــب  ومجــالات  التطبيقيــة 

وظائــف  وعلــم  الجراحــة  وعلــم  والتوليــد،  النســاء 

والغــذاء  والزراعــة  والصيدلــة،  والأورام  الأعضــاء 

والجيولوجيــا.  والعمــارة  الأســماك،  ومصايــد 

ويوضــح الجــدول الآتــي أولئــك العلمــاء بأســمائهم 

وتخصصاتهــم. أبحاثهــم  وأعــداد  وجامعاتهــم 

عدد العلماء في الجامعات والمراكز البحثية المصرية في قائمة أفضل %2 من العلماء في العالم 2020
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أفضل 22 من العلماء المصريين وفقًا لقائمة ستانفورد لأفضل 25 ألف عالم



29
قضايا السياسات العامة

للعلمــاء  واضــح  غيــاب  لوحــظ  المقابــل،  فــي 

علــى  أخــرى  نظريــة  مجــالات  فــي  المصرييــن 

والفنــون،  والاجتماعيــة  الإنســانية  العلــوم  رأســها 

والاقتصاديــة،  والفلســفية،  التاريخيــة  والدراســات 

ــوم الإدارة والتســويق، وغيرهــا، برغــم اشــتمال  وعل

قائمــة ســتانفورد علــى هــذه التخصصــات، حيــث 

تــم حصــر أكثــر مــن 300 ألــف عالــم بهــا مــن إجمالــي 

ــات فــي  ــدة البيان ــن شــملتهم قاع ــاء الذي ــدد العلم ع

هــذه المجــالات. وعكــس هــذا الغيــاب المصــري عــن 

العلــوم الإنســانية ضعــف معــدلات النشــر الدولــي، 

إجراءاتــه،  لســهولة  المحلــي  نظيــره  علــى  والتركيــز 

الترقــي. إجــراءات  فــي  بالأخيــر  أكثــر  والانشــغال 

لمقيــاس  الرئيســية  الدلالــة  فــإن  ختامًــا، 

المجــال  فــي  مصــر  علمــاء  لصعــود  ســتانفورد 

التطبيقــي وتراجعــه فــي العلــوم الإنســانية تدفــع 

وتذليــل  العلمــي  بالبحــث  الارتقــاء  أهميــة  إلــى 

مــن  الاســتفادة  دون  تحــول  التــي  العقبــات 

مخرجاتــه وتطبيقهــا فــي حــل مشــكلات المجتمــع.
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أزمة المياه في مصر.. نتائج ملموسة وتحديات قائمة

تواجــه مصــر تراجعًــا مضطــردًا فــي نصيــب الفــرد مــن المــواد المائيــة المتاحــة بســبب الزيــادة الســكانية خــال 

العقــود الماضيــة، لكــن مــع ذلــك فقــد عملــت الحكومــة علــى مواجهــة ذلــك عبــر تطويــر البنيــة التحتيــة لمحطــات 

ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي وتطويــر التــرع لتقليــل الهــدر مــن المــوارد المائيــة. فإلــى أي حــد أثمــرت هــذه 

الجهــود فــي مواجهــة المشــكلة؟.

* مصطفى عبداللاه
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

طبيعة المشكلة

تعتمــد مصــر علــى كميــة ثابتــة مــن الميــاه كل عــام تقــدر بـــ80 مليــار متــر مكعــب، فــي مقابــل ذلــك ترتفعأعــداد 
ــب الفــرد مــن مــوارد  ا، وهــو مــا كان ســببًا فــي تقليــص نصي ــون نســمة ســنويًّ ــه 2 ملي ــا معدل ــن بم المواطني
الميــاه إلىأقــل مــن 800 متــر مربــع لــكل نســمة فــي عــام 2020. وتشــير التوقعــات إلــى أن ذلــك التقلــص 
ســوف يســتمر علــى مــدار الأعــوام القادمــة مــع اســتمرار تنامــي الســكان، حيــث مــن المتوقــع أن يهبــط نصيــب 
إلــى 135 مليونًــا. إلــى مــا دون 600 متــر مربــع فــي عــام 2030 وذلــك مــع وصــول عــدد الســكان  الفــرد 

نصيب المواطن المصري من المياه بين العامين 1990 - 2030 “بالمتر المكعب”
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تحرك شامل

قامــت الدولــة المصريــة منــذ عــام 2014 باتّبــاع توجه 

عــام لترشــيد اســتهلاك المــوارد المائيــة المتاحــة، لــذا 

دشــنت مجموعــة مــن المشــروعات المتعلقــة بالبنيــة 

التحتيــة المائيــة، مثل:تشــييد وتطويــر القناطــر علــى 

ــرع الخاصــة  ــن الت مجــرى نهــر النيــل، وتأهيــل وتبطي

بالــري، بالإضافــة إلــى تجديــد المصــارف الزراعيــة. 

ــة بتدشــين برنامــج  وإلــى جانــب ذلــك، قامــت الدول

لتطويــر منظومــة ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي، 

حيــث تســتهلك تلــك المنظومــة أكثــر مــن 15% 

ا. مــن جملــة المــوارد المائيــة المتوفــرة لمصــر ســنويًّ

و2019أن   2014 بيــن  مــا  الفتــرة  خــال  لوحــظ 

ميــاه  مشــروعات  تشــييد  بملــف  الدولــة  اهتمــام 

علــى  ــا  منصبًّ كان  الصحــي  والصــرف  الشــرب 

التــي  احتياجًــا  الأكثــر  والمناطــق  المحافظــات 

فــي مرافقهاوبنيتهــا  الضعــف  مــن  عانــت ســابقًا 

نجحــت الدولــة خــال الفتــرة مــا بيــن 2014 و2019 

فــي تنفيــذ 335 مشــروعًا لتشــييد وتطويــر محطــات 

إلــى  بالإضافــة  الصحــي،  والصــرف  الشــرب  ميــاه 

تشــييد وتطويــر مآخــذ الميــاه والروافــع المرتبطــة 

علــى  المشــروعات  تلــك  توزعــت  وقــد  بهــا. 

 27 عددهــا  البالــغ  الجمهوريــة  محافظــات  كافــة 

وصــول  تســهيل  فــي  ســاهمت  حيــث  محافظــة، 

ــون مواطــن  ــى 39 ملي ــاه والصــرف إل خدمــات المي

لتلــك  الإجماليــة  النتيجــة  أدت  وقــد  مصــري، 

الميــاه  مرافــق منظومــة  زيــادة  إلــى  المشــروعات 

والصــرف بأكثــر مــن %10، ممــا ســاهم فــي زيــادة 

.27% مــن  بأكثــر  للمنظومــة  الإنتاجيــة  القــدرة 

التحتيــة خاصــة فــي محافظــات الشــرقية والبحيــرة 

والإســماعيلية، حيــث اســتحوذت تلــك المحافظــات 

علــى %34 مــن جملــة مشــروعات الميــاه والصــرف، 

نســمة. مليــون   11 مــن  أكثــر  بذلــك  لتخــدم 

عدد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة بالمحافظات المصرية 2014 - 2019 
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ــاه بيــن العاميــن 2015 و2016 نتيجــة خــروج بعــض  انخفــض العــدد الإجمالــي لمحطــات الصــرف المعالــج للمي
المحطات من الخدمة بهدف الصيانة والتطوير، كما تكرر الانخفاض بين العامين 2018 و2019 للسبب نفسه.

نتائج ملموسة 
بهــدف  الدولــة  شــيّدتها  التــي  المشــروعات  أدت 

كميــات  زيــادة  إلــى  الشــرب  ميــاه  مرافــق  دعــم 

حيــث   ،20% بنســبة  المنتجــة  النقيــة  الميــاه 

وصــل متوســط نصيــب الفــرد مــن ميــاه الشــرب 

 ،2019 عــام  فــي  مكعبًــا  متــرًا   113 إلــى  النقيــة 

وذلــك بعــد أن كان نصيــب الفــرد لا يتجــاوز 101 

متــر مكعــب فــي مطلــع عــام 2014، وتأتــي تلــك 

ــى  ــة عل ــاه النقي ــادة فــي نصيــب الفــرد مــن المي الزي

خــال  للســكان  العــام  التعــداد  ارتفــاع  مــن  الرغــم 

ــون نســمة. ــر مــن 14 ملي ــرة 2019-2014 بأكث الفت

تطور اعداد محطات المياه العاملة في مصر خلال الفترة 2014 2019-م “طبقًا لنوع محطة المياه”

زيادة اعداد محطات الصرف المعالج  خلال الفترة 2014 2019-م 
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تــم  التــي  والتجديــد  الصيانــة  عمليــات  ســاهمت 

إجراؤهــا علــى خطــوط الميــاه الرئيســية فــي تقليــص 

نســب الفاقــد مــن الميــاه المنتجــة بواقــع 22 مليــون 

ا، وهــو مــا ســاعد فــي توفيــر  متــر مكعــب ســنويًّ

كميــات مــن الميــاه تكفــي لســد حاجــة 100،000 

مواطــن، كمــا وفــر علــى خزانــة الدولــة خســائر ماليــة 

ا. ويقصــد بفاقــد  مقــدرة بأربعــة ملاييــن جنيــه ســنويًّ

الميــاه النقيــة ذلــك النقــص الــذي يُســجل فــي كميــة 

الميــاه خــال عمليــة تنقيــة الميــاه وتوصيلهــا مــن 

المحطــة إلــى المســتهلك الرســمي، وهــذا الفاقــد 

يكــون بــدون عائــد مالــي، ويحــدث نتيجــة لأســباب 

متعــددة أبرزهــا التســريب فــي خطــوط نقــل الميــاه.

ارتفاع كميات مياه الشرب النقية المنتجة بين العامين 2014 2019-م “بالمليون متر مكعب”

أنخفاض نسب الفاقد من المياه النقية 
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الأخــرى  هــي  نصيــب  لهــا  كان  الصــرف  مرافــق 
مــن التطويــر، فلقــد مكّنــت مشــروعات التشــييد 
الصــرف  بمحطــات  تنفيذهــا  تــم  التــي  والتطويــر 
ــة بنســبة  ــاه الصــرف المعالج ــات مي ــادة كمي مــن زي
مليــار   51 إلــى   2019 عــام  فــي  لتصــل   ،26%
نســب  تخفيــض  علــى  ســاعد  ممــا  مكعــب،  متــر 
بأكثــر  الملوثــة  الميــاه  تلــك  عــن  الناتجــة  التلــوث 
مــن %74، كمــا أتاحــت تلــك الكميــات الهائلــة مــن 
الميــاه المعالجــة الفرصــة أمــام المســتثمرين لزراعــة 
الأرض الصحراويــة، وذلــك لكفايــة تلــك الكميــات 
ا.  ســنويًّ فــدان  مليــون   15 علــى  يزيــد  مــا  لزراعــة 

 تحديات قائمة

علــى الرغــم مــن الإنجــازات المتعــددة التــي تــم تنفيذهــا 
أن  إلا  الصحــي؛  والصــرف  الشــرب  ميــاه  بمنظومــة 
تحتــاج  لاتــزال  التــي  الملفــات  مــن  العديــد  هنــاك 
إلــى المزيــد مــن الاهتمــام مــن قبــل الدولــة، وهــي:

الشــرب والصــرف،  أنابيــب ميــاه  تطويــر شــبكات 
حيــث  طولــي،  كــم   208،000 علــى  تمتــد  والتــي 
التقــادم  مــن  الشــبكة  مــن  كبيــرة  أقســام  تعانــي 
الملاييــن  إهــدار  إلــى  يــؤدي  مــا  وهــو  والتهالــك، 
التســريب  بســبب  المائيــة  المكعبــة  الأمتــار  مــن 
ــة المســتهلكين  ــن الإضــرار بصح الأرضــي، فضــاً ع
بســبب اختــاط ميــاه الشــرب النقيــة بميــاه الصــرف 

الفنيــة  الحالــة  تــؤدي  كمــا  المعالــج.  غيــر  الصحــي 
الانســداد  حــوادث  تكــرار  إلــى  الشــبكات  لتلــك 
والكســر والانفجــار التــي تشــهدها أنابيــب الشــبكة.

ســرعة تعميــم العــدادات الإلكترونيــة علــى مشــتركي 
العــدادات  تلــك  تســاهم  حيــث  الميــاه،  شــبكات 
العــدادات  مشــكلات  تجنــب  فــي  المتطــورة 
الميكانيكيــة القديمــة التــي كانــت دائمًــا مــا تتــآكل 
مــن الداخــل، وهــو مــا يــؤدي إلــى وجــود أخطــاء فــي 
قــراءة الاســتهلاك الفعلــي للمشــتركين، متســببة-
الشــركة  علــى  خســائر  وقــوع  النهاية-فــي  فــي 
المــوردة للميــاه، أو علــى المواطــن صاحــب العــداد. 
ضبــط  فــي  الإلكترونيــة  العــدادات  تســاعد  كمــا 
الاســتهلاك، حيــث يقــوم المشــترك بدفــع قيمــة مــا 
يحتاجــه مــن الميــاه بشــكل مســبق، وهــو مــا يســاعد 
فــي منــع عمليــات التهــرب مــن تســديد الفواتيــر.

ترشــيد  أهميــة  حــول  الإعلاميــة  الدعايــة  تكثيــف 
الميــاه، حيــث تؤكــد جميــع التوقعــات العلميــة أن 
أزمــة الميــاه فــي مصــر ســوف تســتمر لســنوات 
لــذا يجــب علــى الدولــة أن  وربمــا لعقــود قادمــة، 
التــي  المشــكلة  بحجــم  المواطنيــن  بتوعيــة  تقــوم 
اســتخدام  بأهميــة  وتوعيتهــم  البــاد،  تواجههــا 
الوســائل والطــرق المتاحــة لترشــيد اســتهلاك المياه.

المشــروعات  فــي  الخــاص  القطــاع  إشــراك  زيــادة 
ــاه والصــرف، حيــث  ــإدارة منظومــة المي المتعلقــة ب
بتنفيــذ  الماضيــة  الســنوات  خــال  الدولــة  قامــت 
والصــرف  الميــاه  لتنفيــذ محطــات  ناجحــة  تجــارب 
التجربــة  لكــن  الخــاص،  القطــاع  مــع  بالشــراكة 
وتطويــر  إمــداد  عمليــات  فــي  للتوســع  تحتــاج 
إلــى  بالإضافــة  الدولــة،  داخــل  الميــاه  شــبكات 
الفنــي، وهــو مــا  الإدارة والدعــم  تقديــم خدمــات 
المقدمــة  الخدمــة  جــودة  تحســين  فــي  سيســاعد 
للمســتهلك، وســيضمن الحقــوق الماليــة للدولــة.

قضايا السياسات العامة

ارتفاع كميات مياه الصرف المعالجة بالمقارنة مع كميات
 مياه الصرف الأجمالية “ بالمليار متر مكعب “



قضايا نوعية

كيف يرى البنك الدولي الاقتصاد المصري؟

عودة “كورونا” بمصر.. دروس الموجة الأولى

تقديرات مصرية  -  دورية نصف شهرية
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كيف يرى البنك الدولي الاقتصاد المصري؟

ــوان “مــن الأزمــة  ــر 2020، تحــت عن ــرًا عــن الاقتصــاد المصــري فــي منتصــف نوفمب ــي تقري نشــر البنــك الدول

إلــى التحــول الاقتصــادي: إطــاق العنــان لإمكانــات مصــر فــي الإنتاجيــة وخلــق فــرص العمــل”، مســلطًا الضــوء 

خــذة مــن قبــل الحكومــة المصريــة مــن أجــل تخفيــف حــدة الوبــاء علــى النشــاط  علــى أهــم التدابيــر الأساســية المُتَّ

الاقتصــادي، مــع تقديــم عــدة توصيــات مــن أجــل تعزيــز النمــو الاقتصــادي، وخلــق المزيــد مــن فــرص العمــل.

* بسنت جمال
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ما قبل كورونا.. مؤشرات وتحديات

انتشــار  قبــل  للدولــة  الاقتصاديــة  الحالــة  تُعطــي 

فيــروس كورونــا إشــارة إلــى كيفيــة تأثيــر الجائحة على 

ــه يُحــاول هــذا الجــزء  ــاء علي الاقتصــاد المصــري، وبن

مــن التقريــر تقييــم الاقتصــاد قبــل تفشــي فيــروس 

كورونــا مباشــرة، بالاعتمــاد علــى بيانــات العــام المالي 

2019-2018، والنصــف الأول مــن 2019-2020. 

الســنة  خــال  ــا  قويًّ مصــر  فــي  النمــو  أداء  كان 

مــن  الأول  النصــف  وفــي   ،2018/2019 الماليــة 

النمــو  كان  وقــد   .2019/2020 الماليــة  الســنة 

مدفوعًــا بتحســن وضــع الميــزان التجــاري، وزيــادة 

الاســتثمارات، فــي حيــن ظــل الاســتهلاك الخــاص 

ضعيفًــا حتــى قبــل ظهــور جائحــة كورونــا. وارتفــع 

معــدل نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي فــي 

مصــر إلــى %5.6 خــال الســنة الماليــة 2018-2019 

الســنوات  خــال   4.6% يبلــغ  بمتوســط  مقارنــة 

ــو  ــد اســتمر الأداء القــوي للنم ــاث الســابقة. وق الث

2019- الماليــة  الســنة  مــن  الأول  النصــف  خــال 

2020 بدعــم مــن زيــادة ملحوظــة فــي الاســتثمارات.

1. تطور وضع الميزان التجاري:

اســتطاعت مصر تحقيق تحســن في الميزان التجاري 

نتيجــة لانخفــاض الواردات بــدلً من زيادة الصادرات؛ 

إذ تقلــص العجــز فــي الميــزان التجــاري خــال العــام 

المالــي 2019-2018، والنصــف الأول مــن العــام 

ــي 2020-2019، بســبب تراجــع حجــم كلٍّ مــن  المال

ــة. وقــد انخفضــت  ــر النفطي ــة وغي ــواردات النفطي ال

الــواردات النفطيــة مــع زيــادة الإنتــاج المحلــي مــن 

الغــاز الطبيعــي، فــي حيــن تزامــن الانخفــاض فــي 

الــواردات غيــر النفطيــة بتقييــد الاســتهلاك الخــاص، 

النفطــي. غيــر  الخــاص  القطــاع  نشــاط  وتباطــؤ 

في الوقت نفسه، انخفضت الصادرات السلعية غير 

النفطيــة خــال العــام المالــي 2019-2018، بســبب 

اســتمرار العديــد مــن التحديــات المحليــة والخارجيــة 

فــي إعاقــة نمــو الصــادرات المصريــة، كتركيــز الإنتــاج 

التجاريــة  والتوتــرات  التقليديــة،  القطاعــات  فــي 

العالميــة، وضعــف الطلــب علــى المســتوى الدولــي، 

وهــو مــا يُمكــن عرضــه مــن خــال الشــكل التالــي:

قضايا نوعية
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يتبيــن مــن الشــكل الســابق تراجــع حجــم الصــادرات 
كنســبة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي خــال النصــف 
الأول مــن العــام المالــي 2020-2019 إلــى 14.6%، 
فــي حيــن انخفضــت الــواردات كنســبة مــن الناتــج 
لتبلــغ %21.2، وهــو مــا ترتّــب عليــه تقلــص العجــز 
فــي الميــزان التجــاري كمــا ذكرنــا ســلفًا. وتــرك التراجع 
ــاره علــى انكمــاش مؤشــر مديــري  فــي الصــادرات آث
 ،2018-2019 الماليــة  الســنة  خــال  المشــتريات 
حيــث بلــغ فــي المتوســط نحــو 49.3 نقطــة، كمــا 
اســتمر فــي إظهــار الاتجــاه الانكماشــي نفســه خــال 
.2019-2020 مــن  الأول  النصــف  أشــهر  معظــم 

2. الاستثمارات المحلية:

يُعــزَى النمــو الإجمالــي للاســتثمار بشــكل رئيســي 
الطاقــة  اســتثمارات  فــي  المفاجــئ  الارتفــاع  إلــى 
القطــاع  قبــل  مــن  والغــاز  والكهربــاء  المتجــددة 
بقــوة  الخاصــة  الاســتثمارات  وانتعشــت  الخــاص. 
خــال الســنة الماليــة 2019-2018؛ إذ نمــت بنســبة 

وتجــاوزت  الانكمــاش،  مــن  عاميــن  بعــد   74%
الاســتثمارات  مــرة  لأول  الخاصــة  الاســتثمارات 
العامــة منــذ العــام المالــي 2016-2015، لتشــكل 
%1.9 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، وذلــك بعــد 
انتعــاش مشــاركة القطــاع الخــاص فــي مشــروعات 
قطــاع الطاقــة فــي مجــال الكهربــاء واســتخراج الغــاز، 
ــا مــن نصيــب القطــاع العــام. والتــي كانــت تقليديًّ

3. الاستثمار الأجنبي المباشر:

متزايــد  بشــكل  المباشــر  الأجنبــي  الاســتثمار  تركــز 
الوقــت  -فــي  ولكــن  والغــاز.  النفــط  قطــاع  فــي 
الأخــرى  المهمــة  القطاعــات  تــزال  لا  نفســه- 
التــي تُعتبــر أساســية لخلــق فــرص العمــل وإعــادة 
الســلع  وتصديــر  الإنتــاج  نحــو  الاقتصــاد  توجيــه 
ــة، والســياحة،  ــات التحويلي ــل: الصناع ــة )مث الصناعي
تتلقــى  المعلومــات(  وتكنولوجيــا  والاتصــالات 
حصصًــا محــدودة مــن الاســتثمار الأجنبــي المباشــر، 
وهــو مــا يُمكــن التعبيــر عنــه فــي الشــكل التالــي:

قضايا نوعية
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4. الاستهلاك الخاص:

ســاهم إجمالــي الاســتهلاك فــي دفــع النمــو فــي 

مــن  الأول  والنصــف   2018/2019 المالــي  العــام 

مــن  الرغــم  علــى   ،2019/2020 المالــي  العــام 

الاســتهلاك  وكان  النســبية.  مســاهماته  انخفــاض 

ــا أكبــر محــرك للنمــو، لكــن مســاهماته  الخــاص تاريخيًّ

المالييــن  العاميــن  خــال  حــادٍّ  بشــكل  انخفضــت 

الماضيين؛ إذ تقوضت القوة الشرائية للأسر بسبب 

الاستثمار الأجنبي المباشر حسب التوزيع القطاعي

بمتوســط 8%،  إلا  الأســمية  الأجــور  ارتفــاع  عــدم 

فــي الوقــت الــذي بلــغ فيــه معــدل التضخــم 22%.

وعلــى الجانــب القطاعــي، ســاهمت جميــع القطاعات 

بشــكل إيجابــي فــي نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي 

خلال الســنة المالية 2018/2019، وكانت المحركات 

الرئيســية للنمــو هــي قطاعات: الخدمات، واســتخراج 

الغــاز، والتشــييد، وهــو ما يتضح علــى النحو التالي:

المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وفقًا للقطاع
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صدمة كورونا.. احتواء التأثيرات

انتشــار  مــن  للحــد  رئيســية  تدابيــر  مصــر  اتخــذت 

ــاره الســلبية  ــا ومــن أجــل تخفيــف آث ــروس كورون في

علــى الاقتصــاد، ولهــذا خصصــت ميزانيــة تبلــغ نحــو 

%7.1 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، مــع تيســير 

ــدة، مــع  ــة عــن طريــق خفــض الفائ السياســة النقدي

تخفيــف الحــد الأقصــى للحصــول علــى القــروض، 

وتأجيــل مدفوعــات الضرائــب وأقســاط القــروض، 

الاجتماعيــة  الحمايــة  مظلــة  توســيع  عــن  فضــاً 

عــن طريــق صــرف 500 جنيــه لمــدة ثلاثــة أشــهر 

للعمالــة غيــر المنتظمــة، وهــم حوالــي 1.5 مليــون 

ــادرة حتــى نهايــة 2020. فــرد، مــع تمديــد هــذه المب

انخفــض  كورونــا، فقــد  جائحــة  تداعيــات  عــن  أمــا 

النمــو الحقيقــي للناتــج المحلــي الإجمالــي  معــدل 

 ،2019/2020 الماليــة  الســنة  فــي   3.57% إلــى 

حيــث تســببت الأزمــة فــي انكمــاش الناتــج المحلــي 

ويونيــو  أبريــل  بيــن  الفتــرة  خــال   1.7% بنحــو 

النشــاط  تراجــع  الطلــب،  جانــب  وعلــى   .2020

مدفوعًــا  نفســها،  الفتــرة  خــال  الاقتصــادي 

حيــن  فــي  والصــادرات،  الاســتثمارات  بانخفــاض 

ــا مــن الانكمــاش،  ارتفــع الاســتهلاك، ممــا حــد جزئيًّ

كمــا انخفضــت الصــادرات بنســبة %48.5، بســبب 

والاضطرابــات  العالمــي،  الطلــب  فــي  الركــود 

العالميــة. القيمــة  سلاســل  فــي  النطــاق  واســعة 

القطاعــي  التكويــن  يُظهــر  نفســه،  الوقــت  فــي 

كورونــا  بصدمــة  تأثــرًا  الأكثــر  الأنشــطة  أن 

الســابقة  الماليــة  الســنة  مــن  الرابــع  الربــع  خــال 

التحويليــة،  والصناعــات  الســياحة،  كانــت: 

والبنــاء،  والتشــييد  والغــاز،  النفــط  واســتخراجات 

الســويس. وقنــاة  العامــة،  المرافــق  وبعــض 

تعزيز الإنتاجية وخلق الفرص

ــا صــوب الحصــول  يتحــول الاقتصــاد المصــري تدريجيًّ
علــى حصــة أكبــر للقطــاع الخــاص، ومــع ذلــك لــم 
التحــول مــن  خــال هــذا  الخــاص  القطــاع  يتمكــن 
ــر فــرص عمــل أفضــل بوجــه عــام. فمــن أجــل  توفي
إطــاق العنــان لنمــو الإنتاجيــة، وخلــق عــدد كافٍ 
اتّبــاع  مــن  بــد  فــا  الجيــدة؛  العمــل  فــرص  مــن 
نهــج إصلاحــي يســتهدف الركائــز الثــاث التاليــة:

الكلــي  الاقتصــاد  اســتقرار  علــى  الحفــاظ   -1
المحلــي  الادخــار  العامــة، مــع تحفيــز  والسياســات 

الاســتثمارات. تمويــل  بهــدف 

جاذبــة  فــرص  لخلــق  المواتيــة  البيئــة  تهيئــة   -2
طريــق  عــن  والأجنبيــة،  المحليــة  للاســتثمارات 
بيــن  الفــرص  تكافــؤ  وتحقيــق  المنافســة،  تعزيــز 
القطاعيــن العــام والخــاص، والحــد مــن البيروقراطيــة 
الخــاص  القطــاع  حصــول  وتســهيل  الحكوميــة، 
بمــا فــي ذلــك الأراضــي. الرئيســية  المــوارد  علــى 

3-  تطوير رأس المال البشري، وتعزيز قدرات الشركات 
مــن خــال الاســتثمار فــي التعليم والتدريــب المهني.

معــدل  توقعــات  إلــى  وبالانتقــال  الختــام،  فــي 
النمــو  معــدل  يتباطــأ  أن  المرجــح  مــن  النمــو، 
 2020-2021 الماليــة  الســنة  خــال  الاقتصــادي 
2019- خــال   3.57% مــع  مقارنــة   2.3% إلــى 
أخــرى  مــرة  الارتفــاع  يعــاود  أن  قبــل   ،2020
.2021-2022 المقبــل  المالــي  العــام  بحلــول 

قضايا نوعية
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عودة »كورونا« بمصر.. دروس الموجة الأولى

لم يكد العالم يحتفي بانتهاء جائحة كورونا في نســختها الأولى، حتى ســاد القلق والاســتعداد عقب الإعلان عن 

موجة ثانية من الفيروس، وهو ما يدفع إلى أهمية الاستفادة من دروس تعاطي الدولة المصرية ومؤسساتها 

مع الموجة الأولى، لا سيما على صعيد الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعلمية المرتبطة بالأزمة.

* محمد فوزي 
باحث في العلوم السياسية

تجربتهــا مــع كورونــا  المصريــة فــي  الدولــة  تبنّــت 
فــي نســختها الأولــى مقاربــة شــاملة، اســتهدفت 
إحــداث التــوازن بيــن الحفــاظ علــى الصحــة العامــة 
والاقتصــاد، وهــو مــا تشــير النتائــج إلــى أنهــا نجحــت 
فيــه إلــى حــد كبيــر، خاصــة مــع مــا كشــفه صنــدوق 
النقــد الدولــي مؤخــرًا مــن أن الاقتصــاد المصــري 
يســير بشــكل جيــد بالرغــم مــن جائحــة كورونــا. فيمــا 
توقــع البنــك الدولــي أن يشــهد الاقتصــاد المصــري 
ا بنســبة %2.8 خــال الســنة الماليــة الحاليــة.  نمــوًّ
كمــا أشــار الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء 
فــي تقريــره الخــاص بنتائــج بحــث القــوى العاملــة 
للربــع الثالــث )الفتــرة مــن يوليــو إلــى ســبتمبر( للعــام 

بلــغ  مصــر  فــي  البطالــة  معــدل  أن  إلــى   ،2020
%7.3 مــن إجمالــي قــوة العمــل، مقابــل %9.6 فــي 
الربــع الثانــي مــن 2020، بانخفــاض قــدره 2.3%.

الثانيــة  اســتعدت الحكومــة للجائحــة فــي موجتهــا 
بتجهيــز حزمــة تنفيذيــة جديــدة لمواجهــة تداعياتهــا 
الفئــات  أن  خاصــة  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة 
أو  الفقــر  بســبب  ــا  واجتماعيًّ ــا  اقتصاديًّ الهشّــة 
ــدة،  ــر الرســمي بأجــور زهي الانخــراط فــي القطــاع غي
الفئــات  أكثــر  مــن  اجتماعيــة،  حمايــة  وبــدون 
الفئــات  هــذه  وتمثــل  الجائحــة،  مــن  المتضــررة 
كل  فــي  المشــتغلين  إجمالــي  مــن   63% حوالــي 

البعد الاقتصادي
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إلــى أهميــة اســتمرار  القطاعــات، وهــو مــا يدفــع 
اهتمــام الحكومــة بهــذه القطاعــات للحفــاظ علــى 
المتحققــة. والصحيــة  الاقتصاديــة  المكتســبات 

ثمة أهمية للاستفادة من تجارب دول أخرى، كألمانيا 
“كورزاربيــت”،  يُســمى  نظامًــا  تتبنــى  التــي  مثــاً، 
وهــو نمــوذج يســمح لأربــاب العمــل الذيــن يواجهــون 

أوضاعًــا طارئــة مؤقتــة بالتقــدم للحصــول علــى دعــم 

التنظيمــات الإرهابيــة فــي منطقــة  تنوعــت رؤيــة 
المؤكــد  لكــن  لفيــروس كورونــا،  الأوســط  الشــرق 
أن الجائحــة كانــت فرصــة لهــذه التنظيمــات لكســب 
ــا مــع  ــة، خصوصً ــات إرهابي ــذ عملي ــن أو تنفي مجندي
ــر  ــازل، والاتصــال بصــورة أكب بقــاء الأفــراد فــي المن
بشــبكات التواصــل الاجتماعــي، كمــا الحــال بالنســبة

ا  لـ “القاعدة” و“داعش”، أو محاولة توظيفها سياسيًّ
عبر استعطاف الجماهير كما هو حال جماعة الإخوان.

حكومــي للاســتمرار فــي دعــم أجــور العمــال حتــى 

انتهــاء هــذه الأوضــاع الطارئــة، وهــي آليــة أســهمت 

فــي تقليــل التداعيــات الســلبية علــى قطــاع الأعمــال. 

المصــري  التعاطــي  إطــار  فــي  المهــم  مــن  لــذا، 

سياســات  لتطويــر  فرصــة  اعتبارهــا  الأزمــة  مــع 

المنتفعيــن  قواعــد  وتوســيع  الاجتماعيــة،  الحمايــة 

و”كرامــة”. “تكافــل”  مثــل  الحمايــة  برامــج  مــن 

برغــم تبايــن أهــداف وطبيعــة التنظيمــات الإرهابيــة، 
يخــدم  بمــا  كورونــا  أزمــة  لتوظيــف  تســعى  فإنهــا 
اســتمرار  الأهميــة  مــن  يجعــل  مــا  طموحاتهــم، 
كورونــا  أزمــة  مــع  التعاطــي  بيــن  الموازنــة  جهــود 
ــا حــدث فــي  ــة، كم ــدات الأمني ــع التهدي ورصــد ومن
أحبطــت  عندمــا  المنصــرم  يوليــو  فــي  العبــد  بئــر 
القــوات المســلحة عمليــة إرهابيــة فــي بئــر العبــد 
الجيــش. بيانــات  بحســب  ــا،  إرهابيًّ  18 وقتلــت 

البعد الأمني
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لجــأت معظــم دول العالــم بمــا فيهــا مصــر، لنظــام 

التباعــد  مبــدأ  لتحقيــق  كآليــة  بعــد  عــن  التعليــم 

ــا  الاجتماعــي، والحفــاظ علــى النــاس، وكذلــك ضمانً

المعطيــات  وتُشــير  التعليميــة.  العمليــة  لاســتمرار 

إلــى أن هــذه التجربــة تُعــد نقطــة انطــاق لبحــث 

التعليــم عــن بعــد، وجعلــه فــي حالــة  “اســتدامة” 

تكامــل مــع نظــام التعليــم التقليــدي، وذلــك احترامًــا 

للأســس التربويــة ولأهميــة التواجــد فــي المجتمــع 

الدراســي، ولكــن بشــكل منضبــط، وهــو الأمــر الــذي 

مــن شــأنه إعطــاء منظومــة التعليــم المرونــة الكافيــة 

نوعيــة  وإنتــاج  المختلفــة،  الظــروف  مــع  للتعامــل 

جديــدة مــن الخريجيــن المتميزيــن غيــر النمطييــن.

رغــم أن أزمــة كورونــا لــم تفــرق بيــن البشــر فــي 

قــد  أنهــا  إلا  والاقتصاديــة؛  الاجتماعيــة  تداعياتهــا 

تكــون أكثــر قســوة علــى النســاء، إذ زادت مســتويات 

العنــف المنزلــي، كمــا أثّــرت الجائحــة بشــكل أكبــر 

ــا النســاء،  ــز فيه ــي تترك ــة الت ــف الخدمي ــى الوظائ عل

ومؤسســات  والمــدارس،  والمطاعــم،  كالفنــادق، 

الرعايــة اليوميــة، ممــا زاد مــن الحاجــة إلــى رعايــة 

وهــي  المنــزل،  فــي  معهــم  والجلــوس  الأطفــال 

الأمهــات. إلــى  تســند  مــا  غالبًــا  التــي  المهمــة 

كان لمصــر تجربــة فــي هــذا الصــدد خــال الجائحة في 

نســختها الأولــى، حيــث أشــارت هيئــة الأمــم المتحــدة 

فــي  الإنمائــي،  المتحــدة  الأمــم  وبرنامــج  للمــرأة، 

تقريــر لهمــا بشــأن الإجــراءات التــي اتخذتهــا الــدول 

حــول العالــم لمســاندة المــرأة خــال جائحــة كورونــا؛ 

إلــى أن مصــر اتخــذت 21 إجــراءً لمســاندة المرأة وفقًا 

لمعاييــر رصــد هيئــة الأمــم المتحــدة، وهــو أعلــى عدد 

خِــذَت بالشــرق الأوســط منــذ بــدء  مــن التدابيــر التــي اتُّ

الأزمــة، وقــد تركــزت علــى ثلاثــة اتجاهــات رئيســية، 

وهــي: الحمايــة الاقتصاديــة للمــرأة، والرعايــة غيــر 

مدفوعــة الأجــر، ومناهضــة العنــف ضد المــرأة، وهو 

مــا يحتــم أهميــة اســتمرار هــذا النهــج الداعــم للمــرأة 

فــي ثنايــا الجائحــة، بــل وتعزيــزه بتدابيــر إضافيــة.

البعد المجتمعي

قضايا نوعية



43
قضايا نوعية

أَوْلَــت الحكومــة المصريــة اهتمامًــا كبيــرًا بملــف دعــم 

العمالــة غيــر المنتظمــة، خاصــة مــع توجيهــات رئيــس 

الجمهوريــة عــام 2018 برعايــة ودعــم هــذه الفئــة، 

فتــم تشــكيل لجنــة يرأســها رئيــس الــوزراء وتضــم 

والداخليــة  والتخطيــط،  العاملــة،  القــوى  وزارات: 

“قطــاع الأحــوال المدنيــة”، والاتصــالات، والصحــة، 

جائحــة  ومــع  الهــدف.  هــذا  لتحقيــق  والتضامــن، 

ــا  كورونــا، تــم صــرف المنحــة التــي عُرفــت إعلاميًّ

بياناتهــا.  ســجلت  التــي  للأعــداد  كورونــا”  بـ”منحــة 

وفــي الســياق ذاتــه، أعلنــت وزارة القــوى العاملــة 

مؤخــرًا أنهــا بصــدد صــرف الدفعــة الرابعــة مــن هــذه 

المنحــة، وذلــك لعــدد 6 ملاييــن و22 ألــف عامــل 

ــوزارة. ــر منتظــم، ســجلوا بياناتهــم فــي قاعــدة ال غي

تعاملــت المنظومــة الصحيــة المصريــة مــع الجائحــة 

فــي نســختها الأولــى مــن خــال اســتراتيجية قامــت 

منحنــى  وتســطيح  المبكــرة،  الاســتجابة  علــى 

فــي  الإصابــات  ذروة  إلــى  والوصــول  الإصابــات، 

وقــت أطــول، ولكــن هــذه المنظومــة بالرغــم مــن 

عبورهــا الأزمــة وتجاوزهــا بأقــل الخســائر؛ إلا أنهــا 

تحتــاج مــع الموجــة الثانيــة إلــى اهتمــام أكبــر عبــر 

دعــم قــدرات العنصــر البشــري العامــل بهــا مــن خــال 

التدريــب والتجهيــز علــى مثــل هــذه الظــروف، وزيــادة 

ــا، فضــاً عــن ضــرورة وجــود  ــا ومعنويًّ تقديرهــم ماديًّ

رؤيــة جــادة ومنهجيــة للاســتمرار فــي مســاعي تصنيع 

أجهــزة التنفــس الصناعي بمصــر، خصوصًا بعد تنازل 

العالميــة كشــركة “ميدترونيــك”  الشــركات  بعــض 

عــن حقــوق الملكيــة الفكريــة فــي خضــم الأزمــة.

تقتضــي كل هــذه الملفــات الســابقة وجــود رؤيــة 

الجهــات  بيــن  وتكاملــي  تعاونــي  لنهــج  حكوميــة 

ــي تضــمّ مؤسســات  ــة الت ــر الحكومي ــة وغي الحكومي

خاصــة ربحيــة وغيــر ربحيــة، بمــا فــي ذلــك منظمــات 

المجتمــع المدنــي، بــل وتضميــن هــذا النهــج اتجاهًــا 

لجعــل القطاعــات الربحيــة -كالمستشــفيات الخاصــة 

مثــاً- تحــت تصــرف الحكومــة حــال اشــتداد الأزمــة، 

كمــا حــدث فــي إنجلتــرا، وكذلــك الحــال فيمــا يتعلــق 

بالاســتفادة من قاعدة البيانات الضخمة للعمالة غير 

المنتظمــة، والاســتفادة مــن جهود المجتمع المدني، 

خصوصًــا المؤسســات المعنيــة بدعــم هــذه الفئــات.
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فــي ظــل مــا أبرزتــه أزمــة كورونــا مــن أهميــة العلــم 

والمعرفــة والتكنولوجيــا لإدارة الأزمــة وتداعياتهــا، 

العوامــل  هــذه  كــون  فرضيــة  ذلــك  عــزز  فقــد 

فــي  الــدول  لمواقــع  حاكمــة  رئيســية  محــددات 

ــة، مــا جعــل  النظــام العالمــي فــي الســنوات المقبل

العلمــي  البحــث  تأخــذ منظومــة  أن  الأهميــة  مــن 

مكانًــا أكثــر تقدمًــا فــي ســلم أولويــات الحكومــة مــن 

يســتهدف  مصــري  وطنــي  مشــروع  وضــع  خــال 

الأمــر  ارتبــط  ســواء  المنظومــة،  بهــذه  النهــوض 

والاجتماعيــة،  الإنســانية  أو  التطبيقيــة  بالعلــوم 

القــدرات  دعــم  علــى  المشــروع  هــذا  يركــز  بحيــث 

البشــرية المتمثلــة فــي العلمــاء والباحثيــن والخبــراء، 

وتوفيرهــا  احتياجاتهــم  بحــث  خــال  مــن  وذلــك 

وتشــجيعهم بكافــة الســبل، فضــاً عــن تعزيــز البنــى 

لحقوقهــم. الضامنــة  والمؤسســية  التشــريعية 

للجهــات  الأساســية  البنيــة  لتطويــر  أهميــة  ثمــة 

بكافــة  وتزويدهــا  المختلفــة،  المصريــة  البحثيــة 

المتطلبــات التكنولوجيــة، مــع التركيــز علــى “العمــود 

الفقــري” لمنظومــة البحــث العلمــي، والمتمثــل فــي 

عامــل التمويــل والإنفــاق، علــى أن يتــم ذلــك فــي 

إطــار رؤيــة وطنيــة واضحــة للنهــوض بأوضــاع هــذه 

المنظومــة، والتحــول بمراكــز الأبحاث لتكون مشــاركًا 

ا فــي عمليــة صنــع القــرار في الدولــة المصرية. رئيســيًّ

منظومة البحث العلمي

قضايا نوعية
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لماذا تتسع الفجوة في العلاقات التركية-الأوروبية؟

ــي  ــان الأوروب ــى الكي ــي بالانضمــام إل ــم الترك ــزداد الحل ــا، لي ــي وتركي ــاد الأوروب ــن الاتح تتســع هــوة الخــاف بي

مقــالً   ASPI(( الأســترالي”  الاســتراتيجية  السياســة  “معهــد  موقــع  نشــر  الإطــار،  هــذا  وفــي  صعوبــة. 

أكتوبــر  مــن  والعشــرين  الثامــن  فــي  وذلــك  الغــرب”،  عــن  تركيــا  تباعــد  مــع  التوتــرات  “تتصاعــد  بعنــوان 

فــي  الكاتــب  جــادل  بجامعــة ميشــيغان(. وقــد  الدوليــة  العلاقــات  )أســتاذ  أيــوب”  للكاتــب “محمــد   ،2020

ــن الرئيــس التركــي “رجــب طيــب  ــر بي ــات عــن الغــرب. ولعــل الخــاف الأخي ــا تبتعــد ببــطء وبثب ــأن تركي ــه ب مقال

الجانبيــن. بيــن  الفجــوة  اتســاع  أحــدث مثــال علــى  الفرنســي “إيمانويــل ماكــرون” هــو  أردوغــان” ونظيــره 

* نوران عوضين 
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

تأجج الخلاف

تعقيبًــا علــى حــادث قطــع رأس مــدرس فرنســي على 
يــد مســلم متشــدد جــراء نشــره رســومًا كاريكاتوريــة 
تســيء إلــى النبــي “محمــد” )ص(، أعلــن “ماكــرون” 
أن الإســام فــي أزمــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، وأكــد 
رغبتــه فــي إصــاح الإســام فــي فرنســا لكــي يتوافق 
مــع القيــم الفرنســية، ومــن ثم مواجهتــه للانفصالية 
ــقَ التصريحــات الفرنســية قبــول  الإســامية. ولــم تَلْ
الرئيــس التركــي الــذي أعلــن عــن حاجــة “ماكــرون” 
إلــى العــاج علــى المســتوى العقلــي، وهــو مــا ترتّــب 
ا علــى  عليــه ســحب فرنســا ســفيرها لــدى أنقــرة ردًّ
بيــان “أردوغــان”. وتأتــي التجاذبــات التركية-الفرنســية 
الأخيــرة ضمــن سلســلة مــن المؤشــرات علــى تدهــور 

العلاقــات التركية-الأوروبيــة.

يُمكــن تلخيــص الموقــف التركــي الســاعي للانضمــام 
إلــى الاتحــاد الأوروبــي في جملة واحــدة متداولة لدى 
عــددٍ مــن الأتــراك، هــي: “إذا كنــا جيديــن بمــا يكفــي 
للمــوت مــن أجــل أوروبــا، فلمــاذا لا يمكننــا العيــش 
فــي أوروبــا؟”. كمــا تنزعــج تركيــا مــن اعتقــاد أوروبــا 

التاريخــي بأهميتهــا للدفــاع عــن نفســها ضــد التوســع 
الســوفيتي، ومــع ذلــك فقــد رُفضــت عضويتهــا فــي 
الاتحــاد الأوروبــي على مــدار العقود الأربعة الماضية. 
ولعــل أكثــر مــا يزعــج الأتــراك هــو أن العديــد مــن 
الــدول الشــيوعية الســابقة قــد انضمــت إلــى الاتحــاد 
الأوروبــي علــى الرغــم مــن أن مؤهلاتهــا الديمقراطية 
التركيــة. المؤهــات  مــن  بكثيــر  أفضــل  ليســت 

يلخــص الأتــراك الســبب الرئيســي لاســتبعادهم مــن 
الاتحــاد الأوروبــي فــي كلمــة واحــدة هــي “الإســام”. 
كمــا بــرزت التصريحــات التــي أدلــى بهــا عــددٌ مــن 
القــادة الأوروبييــن البارزيــن علــى مــر الســنين )مثــل 
الرئيســين الفرنســيين الســابقين “فاليــري جيســكار 
ــى  ــد عل ــي تؤك ديســتان” و“نيكــولا ســاركوزي”( والت
الطبيعــة المســيحية لأوروبــا كســبب لتبريــر رفــض 

ــا. ــة تركي عضوي

إن دعــم الاتحــاد الأوروبــي لليونــان وقبــرص فــي 
ــا حــول استكشــاف مــوارد  ــي مــع تركي نزاعهمــا الحال
المتوســط،  شــرق  فــي  البحريــة  والحــدود  الطاقــة 
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وتهديــده بفــرض عقوبــات اقتصاديــة علــى تركيــا 

بشــأن هــذه القضيــة؛ قــد أقنــع الكثيــر مــن الأتــراك 

الــذي فــرض الموقــف  التقــارب الدينــي هــو  بــأن 

ــا أيضًــا إلــى دخــول الحكومــة  الأوروبــي. وتنظــر تركي

اليونانيــة القبرصيــة إلــى الاتحــاد الأوروبــي فــي عــام 

الاتحــاد  إلــى  انضمامهــا  تعليــق  تــم  بينمــا   ،2004

الأوروبــي مــن المنظــور نفســه، لا ســيما أنــه بموجب 

قواعــد الاتحــاد الأوروبــي تتمتــع قبــرص بحق النقض 

ــا. ــا المتعلقــة بانضمــام تركي ــو( بشــأن القضاي )الفيت

دعمــت الولايــات المتحدة فــي الماضي عضوية تركيا 

فــي الاتحــاد الأوروبــي، ولكــن لا يخفــى اتســاع الهــوة 

بيــن الحليفيــن خــال الســنوات القليلــة الماضيــة، 

ــدات  ــي لوح ــم الأمريك لا ســيما بشــأن ســوريا والدع

حمايــة الشــعب الكرديــة المصنفــة بالإرهابيــة لــدى 

تركيــا. كمــا أدت محاولــة أنقــرة لتبنــي سياســة خارجية 

مســتقلة فــي الشــرق الأوســط )والتــي يطلــق عليهــا 

“العثمانيــة الجديــدة” فــي أغلــب الدوائــر الغربيــة( إلــى 

تضــارب المصالــح بيــن تركيــا والولايــات المتحــدة.

العلاقــات  فــي  التوتــر  مصــادر  أن  حيــن  فــي 

الأمريكية-التركيــة هــي مصــادر اســتراتيجية وليســت 

ــد  ــا، فق ــال مــع أوروب ــا هــو الح ــة كم ــة أو ثقافي ديني

المتحــدة  الولايــات  بيــن  الوثيــق  التحالــف  أدى 

ــى اندمــاج التصــورات  ــرى إل ــة الكب والقــوى الأوروبي

التركية-الأمريكيــة  التركيــة حــول تدهــور العلاقــات 

الأوروبيــة،  والقــوى  تركيــا  بيــن  التوتــرات  مــع 

وتضخيــم الروايــة القائلــة بــأن “القــوى المســيحية 

كمركــز  بالظهــور  لتركيــا  أبــدًا  تســمح  لــن  الغربيــة 

الإســامية،  هويتهــا  بســبب  مســتقل  قــوي 

الغــرب”. عــن  بالغربــة  شــعورها  تعميــق  وبالتالــي 

خلاصات تحليلية

أســباب  أحــد  يُعــد  الــذي  الدينــي  العامــل  بجانــب 
تعميــق التباعــد بيــن تركيــا والغــرب، تشــير التحليــات 
التــي  العقبــات  مــن  جملــة  وجــود  إلــى  المختلفــة 
ــى الاتحــاد الأوروبــي؛ ففــي  ــا إل تقــوض دخــول تركي
المفوضيــة  رأت  تركيــا،  بشــأن  الأخيــر  تقريرهــا 
بشــكل  يعالــج  “لــم  التركــي  النظــام  أن  الأوروبيــة 
موثــوق مخــاوف الاتحــاد الأوروبــي الجــادة بشــأن 
اســتمرار التطــورات الســلبية فــي ســيادة القانــون، 
القضائيــة”. والســلطة  الأساســية،  والحقــوق 

تلــك  اســتمرار  ســبب  أيضًــا  المفوضيــة  أرجعــت 
الســلطة  مركزيــة  فــي  “الإفــراط”  إلــى  التطــورات 
لتدفــع  تضافــرت  التــي  الأمــور  وهــي  الرئاســية، 
بالمفاوضــات بيــن الجانبيــن التركــي والأوروبــي إلــى 
طريــق مســدود. كمــا اتهمــت المفوضيــة الأوروبيــة 
والإدلاء  مشــروعة،  غيــر  أعمــال  بارتــكاب  أنقــرة 
لا  المتوســط،  شــرق  فــي  اســتفزازية  بتصريحــات 
الغــاز.  علــى  الصــراع  نتيجــة  قبــرص  تجــاه  ســيما 
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كمــا أن سياســة تركيــا الخارجيــة “تتصــادم بشــكل 
ممــا  الأوروبــي”،  الاتحــاد  أولويــات  مــع  متزايــد 
يعنــي أن السياســات التركيــة ســواء الداخليــة منهــا 
تتوافــق مــع  أن  يجــب عليهــا  -والتــي  الخارجيــة  أو 
المنــال. تــزال بعيــدة  قيــم وسياســات الاتحــاد- لا 

ســلطوي  نظــام  التركــي  النظــام  أن  أوروبــا  تــرى 
القوميــة  خطــاب  إلــى  يســتند  أيديولوجــي، 
يُهــدد  بمــا  الغــرب،  أفعــال  مــن  والمظلوميــة 
لا  الأوروبيــة،  الــدول  داخــل  الاجتماعــي  الاســتقرار 
ســيما تلــك التــي تضــم جاليــات كبــرى مــن الأتــراك 
التركــي  الرئيــس  يســتغلها  التــي  الجاليــات  لكونهــا 
لمصلحــة نظامــه بالأســاس، وذلــك عبــر اســتخدامه 
مــا يُســمى بـــ “الاتحــادات التركيــة الإســامية”. فعلى 
ــال، يشــرف “الاتحــاد التركــي الإســامي  ســبيل المث
للشــئون الدينيــة فــي ألمانيــا” )ديتيــب( علــى 860 
ألمانيــة، ويضــم  فــي 16 ولايــة  مســجدًا منتشــرًا 
الاســتخبارات  أجهــزة  وبحســب  عضــو.  ألــف   200
الألمانيــة، يســتخدم النظــام التركــي “ديتيــب” للتأثيــر 

علــى المســلمين، وهــو مــا حــدا بــوزارة الداخليــة فــي 
ولايــة بافاريــا الألمانيــة إلــى التلميــح باحتمــال وضــع 
المنظمــة تحــت مراقبــة هيئــة حمايــة الدســتور )جهــاز 
مشــاركة  بعــد  ســيما  لا  الداخلــي(،  الاســتخبارات 
ــدوة  ــة الإخــوان المســلمين فــي ن ــن عــن جماع ممثلي
الأئمــة  تجســس  عــن  أيضًــا  أُثيــر  ومــا  للمنظمــة، 
المنضويــن تحــت المنظمة لصالح حكومــة “أردوغان”.

ــي فــي  ــاد الإســامي الترك ــة “الاتح ــرز منظم ــا تب كم
النمســا” )أتيــب(، باعتبارهــا أداة تكميلية أخرى لصالح 
ترســيخ نفــوذ النظــام التركــي فــي أوروبــا. فبحســب 
صحيفــة “كوريــر” النمســاوية، تمــارس “أتيــب” دورًا 
كبيــرًا فــي ترســيخ الثقافــة ونمــط الحيــاة التركــي فــي 
مجتمعــات المهاجريــن الأتــراك. وبحســب الصحيفــة 
ذاتهــا فــي عــام 2018، أثــارت محــاكاة أحــد الأطفــال 
العالميــة  الحــرب  فــي  العثمانيــة  المعــارك  لإحــدى 
الأولى بأحد المساجد التابعة لـ“أتيب” أزمة كبرى مع 
الحكومــة النمســاوية التــي اتهمــت الاتحــاد -بدورهــا- 
بانتهــاك حقــوق الأطفــال، وخلــق مجتمــع مــوازٍ فــي 
“أوســترايش”  صحيفــة  وبحســب  وأخيــرًا،  البــاد. 
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بــل  التصويتيــة،  بالعمليــة  فقــط  الأمــر  يرتبــط  لا 
الكثافــة  ذات  ســيما  لا  الأوروبيــة  الــدول  تخشــى 
الســكانية المنخفضــة مــن احتمــال تغلغــل الأتــراك 
التركيبــة  تغييــر  وبالتالــي  دولهــم،  حــدود  داخــل 
النهايــة  فــي  يخــدم  بمــا  البــاد  فــي  الديمغرافيــة 
المصالــح التركيــة. وفــي ضــوء مــا تقــدم، تفضــل 
تركيــا صفــة شــريك مميــز  منــح  والنمســا  ألمانيــا 
فــي الاتحــاد بــدلً مــن منحهــا العضويــة الكاملــة.

سياســاتها  صعيــد  وعلــى  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
للاســتقرار  مزعزعًــا  عامــاً  تركيــا  تمثــل  الخارجيــة، 
نظــرًا لانخراطهــا العســكري المباشــر فــي العديــد مــن 
فــي وقــت  أدى  الــذي  الأمــر  الإقليميــة،  الأزمــات 
ســابق إلــى خلــق موجــات مــن الهجــرة غيــر الشــرعية 
ــذي كان -ولا  ــة، وهــو الأمــر ال ــدان الأوروبي نحــو البل
أنفســهم.  الأوروبييــن  بيــن  للخــاف  ســببًا  يــزال- 
كمــا يرتبــط بأمــر الانخــراط التركــي فــي الصراعــات 
الإقليميــة علاقاتهــا الوطيــدة مــع الجانــب الروســي، 
العلاقــات  أمــام  أخــرى  عقبــة  يمثــل  مــا  وهــو 
مــن  الأمــر  يحملــه  لمــا  نظــرًا  الأوروبية-التركيــة، 
احتمــال اختــراق روســي للأمــن والقــرار الأوروبــي.

وتتزايــد الهــوة الأوروبية-التركيــة اتســاعًا مــع تمديــد 
ــا  ــات المفروضــة ضــد تركي الاتحــاد الأوروبــي العقوب
لمــدة عــام بســبب نشــاطها غيــر القانونــي فــي شــرق 
المتوســط، علــى أن يتخــذ الاتحــاد الأوروبــي قــرارًا 
بشــأن مســتقبل العلاقــات مــع تركيــا فــي الشــهر 
المقبل.ففــي ختــام قمــة بروكســل فــي منتصــف 
ــس المجلــس الأوروبــي  ــر الماضــي، انتقــد رئي أكتوب
“شــارل ميشــال” اســتئناف تركيــا التنقيــب عــن الغــاز 
فــي شــرق المتوســط، وذكــر أن الاتحــاد الأوروبــي 
المقبــل. ديســمبر  فــي  الوضــع  تقييــم  ينــوي 

عــام  النمســاوي فــي  البرلمــان  النمســاوية، أصــدر 
“أتيــب”،  بحظــر جمعيــة  لحكومتــه  توصيــة   2019
بســبب أنشــطتها المتطرفــة والمزعزعــة للاســتقرار.

ــى الاتحــادات  لا تقتصــر مســاحات بســط النفــوذ عل
التركيــة الإســامية، ولكــن يمتــد الأمــر أيضًــا إلــى 
إزاء  التركــي  النظــام  يمارســها  تجسســية  أنشــطة 
وثائــق  فبحســب  الأوروبيــة.  الــدول  مــن  العديــد 
“نورديــك  موقــع  علــى   2020 مايــو  فــي  نُشــرت 
مونيتــور” الاســتقصائي، يمــارس جهــاز الاســتخبارات 
وجمــع  قانونيــة،  غيــر  مراقبــة  أنشــطة  التركــي 
معلومــات ورصــد للتجســس علــى منتقــدي حكومــة 
الرئيــس “أردوغــان” فــي ألمانيــا، والمملكــة المتحــدة، 
ــج،  ــان، والنروي ــدا، واليون ــا، وهولن ــكا، وإيطالي وبلجي
ورومانيــا. وفــي ســبتمبر 2020، كشــفت الســلطات 
بجاســوس  الإيقــاع  مــن  تمكّنهــا  عــن  النمســاوية 
تركــي، كان ســجينًا مــن قبــل لــدى الســلطات التركية، 
كجاســوس  العمــل  هــو  عنــه  الإفــراج  وكان شــرط 
النمســا. فــي  المقيميــن  الأتــراك  الرعايــا  علــى 

وارتباطًــا بمســألة بســط النفــوذ، تــدور التحليــات 
ســببًا  الديمغرافــي  العامــل  اعتبــار  حــول  أيضًــا 
للرفــض الأوروبــي، حيــث يبلــغ عــدد ســكان تركيــا 
الــدول  تخشــى  وعليــه،  نســمة.  مليــون   82 نحــو 
إلــى  التركيــة  العضويــة  تــؤدي  أن  مــن  الأوروبيــة 
ارتفــاع ثقلهــا فــي عمليــة التصويــت، ومنحهــا نســبًا 
تمثيليــة تقــارب تلــك الممنوحــة لألمانيــا وفرنســا. 
ــا، فقــد  وبالنظــر إلــى حجــم الخلافــات القائمــة حاليًّ
يــؤدي هــذا الثقــل إلــى عرقلــة اتخــاذ القــرار الأوروبــي، 
بــل وســيمنح هــذا الثقــل المزيــد مــن الصلاحيــات 
أولويــات  بتحديــد  يتعلــق  فيمــا  التركــي  للجانــب 
السياســات الأوروبيــة الداخليــة والخارجيــة والدفاعية. 

كيف يفكر العالم؟
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خطة معيبة للجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي

بعــد حريــق عُــدَّ الأضخــم فــي مخيــم موريــا للاجئيــن فــي اليونــان، قدمــت المفوضيــة الأوروبيــة مجموعــة مــن 
المقترحــات الجديــدة للتعامــل مــع ملــف الهجــرة الــذي يعانــي مــن عيــوب جوهريــة، إضافــة إلــى ملــف اللاجئيــن. 
ويتضــح مــن التحــركات الحاليــة أن بروكســل راغبــة فــي أن يكــون أي ميثــاق جديــد يتــم التوصــل إليه فــي الملفين 
الشــائكين بمثابــة أســاس لتســوية شــاملة تتضمــن كســر حالــة الجمــود التــي تــم التعاطــي بهــا مــع هــذا الملــف، 
والتــي أفضــت إلــى أوضــاع كارثيــة. وفي هذا الإطار، نشــر معهد “تشــاتام هاوس” تقريــرًا بعنوان “مبادئ معيبة 
في ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي” بتاريخ الســادس والعشــرين من أكتوبر الماضي لعدد من الخبراء بالمعهد.

* نرمين سعيد
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

الملامح والانتقادات

بحســب بروكســل، فــإن الاتفــاق أو الميثــاق الجديــد 
الــذي ســيتم التوصــل إليــه يجــب أن يتضمــن تســوية 
إيطاليــا  مثــل  دول  منهــا  تعانــي  التــي  للأوضــاع 
ــان، وهــي الوجهــة التــي تصــل إليهــا الغالبيــة  واليون
حيــث  الشــرعيين،  غيــر  المهاجريــن  مــن  العظمــى 
ترفــض دول مثــل المجــر وبولنــدا اســتقبالهم. ومــن 
تتعلــق  مبــادئ  الجديــد  الميثــاق  ســيتضمن  ثــم، 
بلــم شــمل أســر اللاجئيــن، مــع إيجــاد آليــة جديــدة 
تطويــر  وبقــدر  الإنســان.  حقــوق  انتهــاكات  لرصــد 
الخطــة التــي ســيُبنَى عليهــا الميثــاق الجديــد، لا تــزال 
ــازلات  ــل تن ــة تمث ــاك ثــاث نقــاط أساســية معيب هن
كبيــرة بالنســبة لأجنــدة أعمــال الــدول الأكثــر تشــددًا.

ــرز عيــوب الميثــاق الجديــد فــي غيــاب  يتمثــل أحــد أب
الضوابــط التــي تمنــع مــا حــدث أخيــرًا فــي مخيــم 
موريــا فــي اليونــان. ووفقًــا للمقترحــات -التــي لا 
المهاجــرون  الطاولــة- يحتــاج  تــزال مطروحــة علــى 
الفحــص  لعمليــة  للخضــوع  حديثًــا  القادمــون 
ــب التحقــق مــن بطاقــات  ــاري، وهــو مــا يتطل الإجب
هوياتهــم، إضافــة إلى الفحوصــات الصحية والأمنية 
فــي فتــرة أقصاهــا خمســة أيــام. ويخضــع المهاجــرون 
القادمــون مــن الــدول الحاصلــة علــى معــدلات حماية 
الحــدود  عبــر  تتبــع  وعمليــات  لتحريــات  منخفضــة 
لمــدة تمتــد 12 أســبوعًا فــي أفضــل الأحــوال. بينمــا 
يُعامــل المهاجــرون الآخــرون وفقًــا لإجــراءات عاديــة.

علــى جانــب آخــر، فإنــه علــى قــدر الإلزاميــة التــي 
مــن  قــدرًا  يتضمــن  أنــه  إلا  الميثــاق  يتضمنهــا 
ففــي  كبــرى.  إشــكالية  تمثــل  أن  يمكــن  المرونــة، 
لنقــل  ســابقة  خطــة  فشــلت  القريــب،  الماضــي 
طالبــي اللجــوء فــي جميــع دول الاتحــاد الأوروبــي، 
لأن دول وســط وشــرق القــارة الأوروبيــة رفضــت 
القضيــة  هــذه  وفــي  الإلزاميــة.  الحصــص  مبــدأ 
علــى وجــه التحديــد، فــإن الميثــاق لــم يُضــفْ بنــودًا 

البلدان الأكثر استضافة للاجئين بالمليون

المصدر: موقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
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ــل  ــدول أن تُظهــر تضامنهــا دون أن تقب ملزمــة، فلل
بالضــرورة طلبــات اللجــوء، وذلــك مــن خــال إعــادة 
المواطنيــن غيــر المؤهليــن للاســتمرار فــي الاتحــاد 
الناحيــة  ومــن  الأصليــة.  بلدانهــم  إلــى  الأوروبــي 
العمليــة، فهــذا يعنــي أن الدولــة المنــوط بهــا توفيــر 
الرعايــة ســتقدم استشــارات بشــأن الهجــرة ودعمًــا 
ا لمســاعدة المهاجريــن غيــر الشــرعيين  ــا ولوجســتيًّ ماليًّ
وغيــر المؤهليــن للبقــاء فــي الاتحــاد للعــودة إلــى 
المباشــر  الســفر  طريــق  عــن  الأصليــة  أوطانهــم 
ــوا منهــا. ــة التــي أت ــى الدول ــة إل ــة الأوروبي مــن الدول

مــن زاويــة أخــرى، فــإن هــذا يتضمــن تفويضًــا كامــاً 
مــن الاتحــاد الأوروبــي للدولــة الأوروبيــة للتعامــل مــع 
المهاجــر غيــر الشــرعي “المرفــوض بقــاؤه”، واضعين 
فــي الاعتبــار أن هــذه الــدول تتضمــن كلًّ مــن المجــر 
وبولنــدا ودول أخــرى ممــن لديهــا سياســات عدائيــة 
تدخــات  يســتدعي  نحــو  علــى  المهاجريــن  تجــاه 
ــى أن  ــاق إل ــة مــن بروكســل. كمــا يشــير الميث قانوني
هــؤلاء المهاجريــن الذيــن لــم يســتطيعوا العــودة إلــى 
بلدانهــم فــي غضــون ثمانيــة أشــهر ســيكون عليهــم 
البقــاء فــي الدولــة التــي تتولــى إعادتهــم دون غيرهــا 
مــن دول الاتحــاد. وحــول متوســط عــودة المهاجريــن 
غيــر النظامييــن إلــى بلدانهــم بالقيــاس إلــى نســبة 
قــرارات العــودة الصــادرة عــن الــدول الأعضــاء، ففــي 
بينمــا  إلــى 31.5%،  النســبة  عــام 2019 وصلــت 
ارتفعــت فــي 2018 إلــى %35.6. ولــذا تثيــر مســألة 
الدولــة الراعيــة أزمــة أخلاقية أخرى متمثلة في كيفية 
العمــل علــى حمايــة حقــوق المهاجــر غيــر النظامــي إذا 
ــة. ــة معادي ــه الحــال للاســتقرار فــي دول مــا انتهــى ب

ــد مــن  ــن العدي ــه بي ــل المشــترك والمتفــق علي يتمث
الميثــاق فــي  تــم تقديمهــا عبــر  التــي  المقترحــات 
دعــم وتعزيــز منحــى أكثــر صرامــة لمســألة الهجــرة 

برمتهــا، وهــي نفــس الأســس التــي تحكمــت فــي 
لســنوات  الأوروبــي  الاتحــاد  إلــى  الهجــرة  سياســة 
المهاجريــن  أن قضيــة  مــن  الرغــم  وعلــى  طويلــة. 
الهجــرة  أزمــة  بعــض لا كل  تمثــل  الشــرعيين  غيــر 
فــي  ذروتهــا  بلغــت  والتــي  الأوروبــي،  للاتحــاد 
عامــي 2016-2015 عندمــا تقــدم أكثــر مــن مليــون 
أنهــا  إلا  اللجــوء؛  حــق  علــى  للحصــول  شــخص 
تبقــى قضيــة تتســم بقــدرٍ عــالٍ مــن الحساســية.

خلاصات تحليلية
 8 يومــي  فــي  موريــا  مخيــم  حرائــق  عــدة  دمــرت 
 12 علــى  يزيــد  مــا  لتتــرك  الماضــي،  ســبتمبر  و9 
ألــف رجــل وامــرأة وطفــل دون مــأوى. وقــد كانــت 
ــي  ــة مــرآة كاشــفة للأوضــاع الســيئة الت ــك الحادث تل
يعيشــها اللاجئــون، وشــرارة تقديــم مقتــرح الميثــاق 
قبــل  مــن  واللجــوء  للهجــرة  الجديــد  الأوروبــي 
المفوضيــة الأوروبيــة. وقــد تضمــن الميثــاق عــددًا 
مــن النقــاط الخلافيــة التــي أثــارت جــدلً واســعًا بيــن 
علــى  خطــوات  بــدت  وأخــرى  المحلليــن،  مختلــف 
الموافقــة  المنتظــر حــال  الطريــق الصحيــح. ومــن 
ــل. ــة العــام المقب ــاق أن يســري فــي بداي ــى الميث عل

المصدر: موقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

الدول الأكثر تصديرًا للاجئيين بالعالم )الأعداد بالمليون(  
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والفعاليــة، لأنــه ســيكون مــن المســتحيل الحفــاظ 

بالصرامــة  تتصــف  التــي  الزمنيــة  الجــداول  علــى 

ــه  ــذي يجــب في ــة فــي الوقــت ال والبعــد عــن المرون

احتــرام حقــوق المتقدميــن بطلبــات الهجــرة واللجــوء 

إضافــة لاحتــرام الضمانــات الإجرائيــة. وفــي جميــع 

الأحــوال، فــإن أي تأخيــر فــي عمليــة التحــول هــذه 

فــي  الســيئة  الأوضــاع  اســتمرار  إلــى  ســيؤدي 

غيــر  والمهاجريــن  باللاجئيــن  المكتظــة  المخيمــات 

الشــرعيين، مثــل مخيــم موريــا، ومراكــز اســتقبال 

الأوروبــي. الاتحــاد  داخــل  المغلقــة  اللاجئيــن 

مــن ناحيــة أخــرى، يبــدو أن المفوضيــة الأوروبيــة 

تســتبق الوقت للوصول إلى اتفاق أو ميثاق شــامل 

بيــن الــدول الأعضــاء لتنظيــم مســألة الهجــرة، حتــى 

ــى مســألة حقــوق  ــاق مــا يســيء إل وإن شــاب الميث

الإنســان. إضافــة إلــى أن هــذه الخطــة هــي مجــرد 

البدايــة لســنوات مــن العمــل الشــاق الــذي سيســتمر 

داخــل الاتحــاد الأوروبــي، ولكــن الميثاق يقــدم صورة 

واضحــة حــول رؤيــة الاتحــاد الأوروبــي وموقفــه مــن 

الهجــرة فــي اللحظــة الحاليــة. وعلــى الرغــم مــن أن 

مســألة الرعايــة والتضامــن، وإن كانــت تعكس بشــدة 

مواقــف بعــض العواصــم الأوروبيــة مثــل بودابســت 

النهايــة. فــي  يرفضونــه  قــد  أنهــم  إلا  ووارســو، 

إصــاح  الجديــد  الميثــاق  فــي  المفوضيــة  تقتــرح 

نظــام دبلــن، ووجــوب مشــاركة الــدول الأعضــاء فــي 

الاتحــاد الأوروبــي التــي لا تريــد اســتقبال مهاجريــن 

الذيــن رفضــت  اللجــوء  إعــادة طالبــي  فــي عمليــة 

بلدانهــم  إلــى  أخــرى  أوروبيــة  دول  مــن  طلباتهــم 

الأصليــة. كمــا ينــص علــى فــرض “ضوابــط صارمــة” 

علــى الحــدود الخارجيــة، بمــا يســمح باســتبعاد ســريع 

يحصلــوا  أن  المرجّــح  غيــر  مــن  الذيــن  للمهاجريــن 

الاتحــاد  دول  تمتــع  بجانــب  دوليــة،  حمايــة  علــى 

ــة التضامــن” فــي  ــب “آلي ــي بالحــق فــي طل الأوروب

كبــرى  موجــات  فيهــا  تواجــه  التــي  الحــالات  تلــك 

مــن الهجــرة علــى نحــو تعجــز عــن اســتيعابه. وقــد 

تلــك  لمســاعدة  طريقتيــن  المفوضيــة  عرضــت 

الدولــة؛ الأولــى هــي التطــوع لاســتقبال المهاجريــن 

أن  هــي  والثانيــة  الدولــة،  تلــك  عــن  والتخفيــف 

تتولــى مســئولية إعــادة الأشــخاص إلــى موطنهــم 

أوروبــا. فــي  إقامتهــم  رفضــت  ممــن  الأصلــي 

الحدوديــة  الإجــراءات  تهــدف  للميثــاق،  ووفقًــا 

العاجلــة إلــى الإســراع مــن وتيــرة ســير العمليــة التــي 

يمكــن أن تســتمر علــى مــدى أشــهر -إن لــم يكــن 

ســنوات- حتــى تدخــل فــي مرحلــة الاكتمــال، وإن 
ــة والمســاواة  ــار هــذا أســئلة مهمــة تتعلــق بالعدال أث
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الفجوة بين الجنسين في مصر ودول العالم

ترتيب مصر بالمؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين، ومؤشراته الفرعية بين 153 دولة لعام 2020

ا مــن حقــوق الإنســان، بــل وعامــاً حاســمًا فــي  ــا أساســيًّ يُعــد القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد النســاء حقًّ

التعجيــل بتحقيــق التنميــة المســتدامة. كمــا أنــه أيضًــا يمثــل الهــدف الخامــس مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 

ــم، والعمــل، وبخاصــة  ــدة، كالتعلي ــدة أصع ــى ع ــدم ملحــوظ عل ــق تق ــم تحقي ــد شــهد العال الســبعة عشــر. وق

ــزال الفجــوة بيــن الجنســين قائمــة. العمــل خــارج الزراعــة، والمســاواة بالأجــور لنفــس العمــل؛ ومــع هــذا مــا ت

فــي هــذا الصــدد، يتــم عــرض عــدد مــن المؤشــرات الدالــة علــى حجــم الفجــوة بيــن الجنســين، فــي مصــر وفــي 

عــدد مــن دول العالــم، مــن خــال بيانــات التقريــر العالمــي للفجــوة بيــن الجنســين الصــادر فــي عــام 2020، 

ــة العامــة والإحصــاء فــي مصــر. ــات الجهــاز المركــزي للتعبئ وبيان

* هبة زين
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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ترتيب بعض الدول بالمؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2020

معدّل المساهمة بقوة العمل للذكور والإناث بعددٍ من دول العالم

مؤشر المساواة بالأجور بين الذكور والإناث بنفس العمل*

* المؤشر تتراوح قيمته بين )7-1( حول “مدى تساوي أجور النساء مع أجور الرجال” )1 = أقل بكثير من الرجال؛ 7 = مساوٍ للرجال(
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متوسط أجور العاملين النقدية الأسبوعية للذكور والإناث بالقطاعين العام والخاص بمصر خلال عام 2017 بالجنيه

معدل البطالة وفقًا للنوع بعدد من الدول وفقًا لتقرير الفجوة بين الجنسين 2020

مؤشر الارتقاء بالمرأة إلى الأدوار القيادية بعدد من الدول**

** المؤشر تتراوح قيمته بين )7-1( حول سؤال: “في بلدك، إلى أي مدى توفر الشركات للنساء

نفس الفرص التي توفرها للرجال للارتقاء إلى مناصب قيادية؟” )1 = لا على الإطلاق، 7 = إلى حد كبير(
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معدل معرفة القراءة والكتابة بين الذكور والإناث بعدد من الدول

إجمالي غير الملتحقين ومن التحقوا وتسربوا من التعليم من الذكور والإناث بمصر عام 2017 )بالمليون(

نسب التمثيل النسائي بالبرلمان والوزارات بعدد من الدول وفقًا لتقرير الفجوة بين الجنسين 2020



الــذي أُســس فــي عــام ٢٠١٨ كمركــز “تفكيــر”  يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

والمصالــح المصريــة.

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديات والقضايــا الداخلية 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق 
ــن  ــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتي ــى جان ــدوات والمؤتمــرات، إل السياســات، وعقــد ورش العمــل والن
ــف  ــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختل ــي للمركــز ال ــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترون ــة والإنجليزي العربي
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

أولً- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُعنَــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدولية، وعلى مســتوى 
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
ــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة  ــم الجغرافي ــك فــي مختلــف الأقالي وذل
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، 

وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ثانيًــا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهاب والصراعات المســلحة.

ــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل  ــى بدراســة القضاي ــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَ ثالثً
مصــر مــن خــال مجموعــة مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات 

الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركز خلال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

العــام،  الــرأي  التــي تشــغل  القضايــا  المصــري” لأهــم  “المرصــد  المركــز  البحثيــة، يضــم  البرامــج  وإلــى جانــب 
المصــري والعالمــي، بالإضافــة إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار 
فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف 

الجنســيات، للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.
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